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(ياأيِهَا النبي إذا طلقئُم النَساء فطلقوهن لعدّتهن وأخصوا العدة 
5 1 0 ا د روماه و فى © دعر 9 1 كل لا إلى 2 2 00 1 
وَانُقوا الل ربكم لا خر جوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن ياتين 
بفاحشة مُبينة وَتلْك حُدُوُ الله ومن يََعدَ دوذ الله قد طلم 


نفسهُ لا تذري لعل الله يخدث بَعْدَ ذلك أَمْرًا)الطلاق.١).‏ 


بي 6 
المعد مله 
الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على أشرف الأنبياء محمد وآله الهداة 
الممصومين. 
بالرغم من تأكيد الدين الحنيف على تماسك الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى 
لبنيان المجتمع الإتمانى: فإن النظرة الواقعية للإسلام عالت مشاكل تفكك 
الأسرة بالطلاق لكي لا تتوسم تداعياته لتشمس المزيد من أبناء المجتمع. 
الطلاق. لكي يملع تعدي اجتمع حدد الزلااف الأعشرى؟ ولكي يدع الياب 
مفتوحاً أمام عودة العلاقات الأسرية وقال ربنا سبحانه: (وتلك خدُودُ الله 
وَمْْ يتعذ حُدُودَ الله فقد ظلم نفسَةه لا تذري لغل الله يُخدث بعد ذلك 
مرا رالطلاق.١).‏ 
وينحق بفقه الطلاق أحكام تفكك الأسرة بغيره مثل الخلع والمبارأة» ومثل 
الظهار والإيلاء والنعان» وعلى امجتمع المؤمن أن يراعي ف ظروف الاختلاف 
حدود الله لكيلا يتجاوز التقوى التى هى >مة النجتمع المسلم في كل شؤونه. 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لبيان أحكام الدين والعمل بهاء ونسأله أن يليب بمنه 


كل من ساهم في هذا الكتاب» وييحن العمز به ممزيا عنده. انه رؤُوف رححيم. 


محمد تقي المدرسي 
ه؟/ مه ؟: ١‏ 


تمهيك 
الطلاق يعبي الفراق والإنفصال بين الروجين حسب شروط وأحكام 


والطلاق - بشكل مبدئي - جائز, إلا أنه مككروه كراهة شديدة؛ فقد جاء 
في الحديث الشريف عن الامام الصادق عليه السلام؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه واله قال: «...ما من شيء أحب 8 الله عروجل من بيت بعمسر 
بالنكاح. وما من شيء أبغض إلى الله عزوجل هن بيت يخرب في الإسلام 
بالفرقة. يعني الطلاق.» وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: «ما من 
شيء نما أحله الله أبغض اليه من الطلاق. وإك الله عرو جل يبغض المطالاق 
الذوّاق.»" 

فالإسلام يهتم باستمرارية أصرة النكاح بين الزوجين والحفاظ على كيان 
الاسرة. 

وينبعي للروج باعتباره القيم والمسؤول 6 الأطرة أن بحل المشاكل الناح-مة 
بينه وبين زوجته بالتي هي أحسنء وأن يسلك كل الطرق التي تحافظ على 
العلاقة الزوجية. 

وإذا استفحلت الامور» واستعصت المشاكل عنى الخل الداخلى بحيث 


وسسانا الشيعة. جق ا ايوات مهدمات انترلاف. اناا 35 
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خيف وقوع الشقاق بينهماء ينبغيى - حسب النوجيه القراني - التجوء إلى 
التحاكم إلى أقارب الطرفين قبل التفكير في الطلاق» فيبعث أهل الزوج حكما 
منهم. وأهل الزروجة حكما منهم. لكي يتدارسا أسباب الخلاف وطرق الجل 
والوثام؛ وإذا توصلا إلى حل يرضي الطرفين حاولا تطبيقه. وبالطبع إذا كان 
الزوجان يرغبان في الإبقاء على كيان الاسرة وعدم الشقاق فإنهما سينبلان 
بالحل؛ وتعود المياه إلى محاريها الطبيعية. قال الله سبحانه: *وَإن خَفُمُ شقاق 
هما فانغنوا خكمًا من أهله وحكمًا من أَهْلها إن يُريدَا إصلاحا يُوفق الله 
بْنِهُما إن الله كان غليمًا خبيزا 200 

فئيس من انحبد في الشريعة الاسلامية اللجوء إلى الطلاق دون تريث؛ ودون 
سلوك الطرق الأخرى لتجنب الوقوع فيما تعتبره الأحاديث الشريفة أبنفض 
الملال. 

وقبل بيان الأحكام والشروط نستلهم بعض الرؤى والبصائر من آيات 
الد كر الحكيم حول الطلاق» كما نتلو 58 من الروايات الشريفة حول مرقف 
الإسلام من هذه الظاهرة السلبية قِ امجتمع. 


-١‏ الطلاق في القرآن 
ا ١‏ 

يا أيَهَا ال لي إذا طلقم النسناء فطلفوهن لعدتهن وأخْضُوا الْعدَة واتقوا 
الله بَكُمْ لا نُخْرجُوهْنْ ي. ن يبُوتهن ولا يخرجن الا أن ا 0 
وتلك حُدُودْ الله ومن يتغذ حَدُود الله فد ظلم نفْسهُ لا تذري لعل الله 
يدث بعد ذلك مرا" فإذا نلغن أجلهن فأَمُسكُرهُنَ بمعروف أو فارفوهن 
بمغرُوف وأشهدوا دوع عا مك ركلوا التياذة لل ولك يوعظ بسه 
مَن كان يُومِن الله والوة لاخر ومع بت ق الله يخغل لَهُ مخخر جا* ويرزقة هن 


و 


حَنِثْ لا يخنسب ومن يتوكل على الله فهُو حسلبة إن الله بالغ أره قد 


ب 


جيا النَهُ لكا ل شيء قرا* واللاني ينسن من المحيض من جحت ان 


ارتبكم فعدَنَهُنَ ثلاثة أشهر واللأني لم يحضن كك الأخن' ل أجلي أ 
يضَعغن حَمَلهْنَ ومن بثّق الله يجغل لَه من" نْ أمْره يسْرا " ذلك أمرْ الله أنزئة 
إلبْكُمْ ومن يق الله يكف عَلُ سيناته يفطم له جا" أسمكلوهن من حيث 
سكنكُم من وُجْدكم ولا نُضَارُوهُن لنضيفوا عايهنَ وإن كن أولات حشل 
فأنفقوا علنهنَ حَتّى يضغن ) حَمْلهن فإن أَرْضغن لَكُمْ فانُوهْنْ ألجور رهن 
وأثمروا يكم بمغزوف وت تغاسركم فستُرْضع له أخرى' لينف ذو سعة 
7 جح ون قدر عَليْه رزقة فلسفق ' مما آناهُ الله لا بُكَنْفْ النّهُ نقسا إلا ما 
آتاها سيجعل اللّهُ بغد سر يُسْرا. 50 

هدى من الآيات 


الاسرة كس يراه الاسلام ع اللبنة الاولى ف ناء اجتمع الامسلامي 3 وقد 


و 


أ 


أولاها القرآن إهتماما بالغا باعتبارها حصن الفرد والمجتمع؛ والمدرسة التي تتربى 
فيها الاجيال؛ فهو ما يفتأ يعالح القضايا المتصلة بها بين سورة واخرىء ليرسم 
المنهج المتكامل لمسيرة النكاح والمعاشرة والتربية» و لنظامها الداخلي (الدسخول 
والخرو ج» والأكل والنوم) وعلاقاتها المختلفة: وفيما بينها حالات الشقاق 
والطلاق . 

وبالرغم من أن بعضا من المذاهب؛ كالمسيحية الكار وليكية تحرم الطلاق 
بشكل كامل. وبالرغم من أنه في شريعة الاسلام نفسه يعتبر أبغض الحلال إلى 
الله فقد جاء في الحديث المأثور عن النبى صلى الله عليه وآله: «تزوجوا ر لا 
تطنقوا فان الطلاق يهتز منه العرش., ' 

وحاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه واله : «لا تطلقوا النساء الا من 
ريبة فان الله لا يحب الذواقين و الذوّاقات.»' 

إلا أنه تعالى يشرعه لان الروابط الزوجية؛ في نظر الاسلام؛ إنما وضعت 
لاهد'ف فردية واسرية وإجتماعبة وحضارية» فاذا أصبحت لا تؤدي الاغرض 
المرجوة أو أضرت بها فان الطلاق يصير الاولى منها . 

يدت أن الطلاق عملية هدم لكيان الاسرة. فقد أسسس الله ديله على 
الوقاية منه؛ وفي هذا السياق تننظم الكثير من القيود الج وضعك لبصبح 
الطلاق مشروعاء كوجوب العدة» وبقاء الزوجة فٍ بيت وها أثناء العدة. لا 
هو يخرجها ولا هي أخرج منهء وحضور شاهدي عدل حين الطلاق؛ وما إلى 
ذلك. 

ولا يعتبر الاسلام الطلاق مسالة شخصية يتصرف فيها الرجل كيف يشاء 
- كما يظن البعض الي المذاهب - إنما هو قضية إجتماءعية 
نمس كيان الاسرة بصورة خاصة وال ججتمع بصورة عامة. 

لدأ يضع الله حدودا يحذر من تجحاوزهاء بل لا يقع الطلاق من الناحية 


القانونية والواقعية والشرعية إلا ضمنها. 

ويلاحظ الى جانب السياق الذي يعالج مشكلة الطلاق من الناحية القانونية 
تأكيدات متتالية على أهمية التقوى وبصيغ مختلفة؛ لأنها الدرع التي تحصن 
المجتمع ضد المشاكل كالطلاق. ولأنها الضمانة الحقيقية والأهم لالتزام الانسان 
بحدود الله وتنفيذها في كل مكان وزمان. 

ثم يشرء الله مجموعة من الاحكام المتصلة بالاسرة؛ وبالذات بالعلاقة بين 
الزوجين حيث العدة. ليقرر للمرأة حق السكنى والنفقة عنى زوجهاء بل أخذ 
الأجرة على الرضاعة؛ كما وينهى الرجل عن الإضرار بها والتضييق عليها 
تشفيا أو للخلاص من المسؤولية؛ ثم يؤكد بان الائتمار بالنعروف كواجب 
شرعي عنى كل مؤمن ومؤمنة تحاه بعضهم لا ينبغي أن يقطع حباله الاختلااف 
مهما بلغ.. ولو بلغ حالة الطلاق: لان المسؤولية الاجتماعية واجب الفى يجب 
أن تبقى حاكمة في علاقة المؤمنين ببعضهم حيث بعضهم اولياء بعض في كل 
زمان ومكان وظرف. 

وتبلغ عناية الدين الحنيف بالمرأة إلى حد يقرر فا الحق في قبول الرضاعة أو 
رفضهاء خلافا لنعرف الذي جرت عليه اجتمعات» وسارت عليه الجاهلية 
والكثير من المذاهب البشرية. 

م يعود القرأن ليضع الميزان الحق في شأن النفقة . فهو كما يوجبها على 
الرجل حما للمرأة. لا يسمح من جهة 'خرى للزوجة إستغلال هذا الحق 
لتطالب زو جها عند قراره بالطلاق نفقة أكثر م ما يتتحمل تشفيا منة. فليس أحد 
مكنفا في شرع الله أكبر وأكثر مما يستطبع. 

الطلاق المشروع 

-١‏ في اول آية من سورة الطلاق يوجه الله الخطاب الى رسوله بصورة 
خاصة: «يا أيها النبي» باعتباره مسؤولا عن الامة و شاهدا عليهاء لم يعم 
المسلمين ببلاغة فائقة: إذا طَلْقَكمْ النسناء كلتف لكي عمق شراط لق 


5 بان ن علاقة الرجل برزروجته وتدبيره ه لشؤونها ' لو اف به ولامت بصلة 


١١ 


الى الدين الذى تمثله القيادة الاسلامية» ويؤ كد بان هذا الوهم غلط فاضح . لان 
علاقة الرجل بزوجته لا تقف عند حدود مصالح الفرد بل تنتشر إلى كل إمرأة. 

أو اسيك الزوجة عضوة في امجتمع الاسلامي. وبالتالى ها إمتداداتها 
وعلاقاتها بامجتمع وبقيادته؟ فلابد إذا أن يكون التعامل معها ضمن حدود الله 
وتوجيه القيادة الافية. ولذلك بدأ الخطاب بالبى ثم توسع إلى سائر المسلمين. 

والملاحظ انه تعالى قال: «طلقتم» بصيغة الماضيء ثم قال: «فطلقوهصض» مما 
يدل على أن للطلاق مرحلتين: المرحلة النفسية الداخلية, والمرحئة القانونية 
الظاهرية» وتلك تسبق هذه. إلا أنها لا تكفي لتحق الطلاق لانه يجب إجراء 
الطلاق وفق حدوده ومنها الصيغة التي تفيد إيقاعه؛ كقول الرجل: زوجتي 
فلانة طالق» أو: أنت طالق. 

ولعل كلمة «النساء» تنصرف إلى الزوجات اللاتي تم الدخول بهن فان 
غير المدخول بها ليس فا عدة؛ لان الحكمة منهاء. حسب الاخبار؛ هو منع 
إختلاط الميا وهذا منتف في غير المدخول بهن. 

ولأن هناك طلاق الجاهلية وطلاق البدعة؛ لم يدع الوحي الكلمة هكذا إما 
حدد النوع المشروع والصحيح من الطلاق؛ وهو الذي تأني الآيات اللاحقة على 
بيان حدوده وشروطه. ومن شروطه العدة» وأن يتم ف طهر مُ يواقعها فيهء لانه 
وحده الذي يدخل في حساب العدة الشرعية. 

منع الطلاق لا يحل المشكلة 

؟- وكلمة «طلقوهن» من الناحية القانونية تعتبر تشريعا للطلاقء الامر 
الذي يختلف فيه الاسلام عن بعض المذاهب التي حرمته ومنعته فلم تحل 
المشكلة؛ بل تسببت في كثير من المشاكل النفسية والاسرية والاجتماعية. 

وقال الله سبحانه: «فطلقوهن لعدقهن» ولم يقل لنعدة, ذلك لأن العدة 
تختلف عن امرأة لاخرى, فعدة الحامل - مثلا - تختلف عن غير الحامل. 

متى تتحرر المطلقة؟ 

*- وتهدينا الآية إلى أن المرأة لا تنفصل كنيا عن زوجها تمجرد أن تنطلق 


١ ؟‎ 


من لسانه صيغة الطلاق الاولى؛ لتكون حرة في إختيار غيره مثلا إنما تبقى في 
بيته وتحت مسؤوليته أثناء عدتهاء فاذا انتهت العدة سرى مفعول الطلاق عمليا 
فتنفصل المرأة عن زوجها تماما لتصبح في غير عهدته إلا أن يرجع إليها وترجع 
اله لذلف فال بالق 
+وأخضوا الْعدّة وائقوا الله رَبَكُمْ ؛ 

وقد أمر الرجل بالذات بالاحصاء لأن الطلاق بيده ولأنه المسؤول عن المرأة 
في سكنها ونفقتها وحمايتهاء فلابد أن يخصي العدة لكي يعرف بالضبط متى 
يمكنه التحلل من هذه المسؤولية الشرعية. 

والتأكيد على التقوى بعد الامر بإحصاء العدة يهدينا الى ضرورة الدقة في 
الحساب, لان التقوى هي الت تمنع الكذب والتلاعب. 

وفي الآية تحذير للزوجين بأن الله رقيب وشاهد لا يمكن مخادعته أبداء 
وينبغى إتقاء سخطه وعذابه *وَانقوا اللة ركد 

ولان فترة العدة مصيرية بالنسسبة لعلاقة الطرفين؛ ففيها يراجع الرجل نفسه 
ويقيم زوجته من جديد ليفرر الرجوع إليها أو الانفصال عنهاء فيجب عليه أن 
يراقب الله في كل ذلك ويكون منصفا. 

العدة وبيت الروجيه 

؛ - ويوصل القرآن الدعوة للتقوى بالنهي عن إخراج المطلقات - طلاقا 
رجه أو الطلتة اجام - من بيواك الزوجية قب لماه العندةوهكذا نهيبهن 
عن الخروج. لان ذلك هو الآخر يحتاج الى المزيد من خشية الله ونقواه؛ يقول 
سسبحانه: 

*لا خْرجُوهُنَ من بُيُوتهن ولا يخُرجن » 

إذّة فقول الررجن الأمرات:«ؤانكبطالق »الا بترعونااسن مسوولية و 
يبرر لها التمرد عليه.. فان البيت يبقى بيتها لا يحوز له إخراجها منه» وهي تبقى 
في عهدته لا يحق لها الخروج من بيت الزوجية مادامت العدة لم تنقض. 

ولعل بقاء المرأة في بيت زوجها أثناء العدة في الطلاق الرجعي - بالذات 
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مع ملاحظة ما ندب إليه الاسلام من التبر > والتزين لزوجها - صلاح كبير. 
باعتباره يشدهما لبعضهماء ويعيد الرجل إلى زوجته من زوايا إنسانية وعاطفية 
وجنسية؛ حيث يرى ضعفها وانكسارها بين يديه؛ وحيث يرىالزينة والجمال؛ 
ومن زاوية دينية أيضاء وذلك باستشعار التقوى إن كان ثمة طريق للم جعة 
والانسجام. قال الامام الصادق - عليه السلام - : «المطلقة تكتحل و تختضب 
وتطيب وتلبس ها شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول: القكر اللشه 
يُحْدث بعد ذلك أمرًا ٠‏ لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها.»' 

ويستئني القرآن مبررا واحدا تبين بسببه الزوجة من زوجها مباشرة تحيث 
يوز له إخراجها من بيته فلا يكون بيتها ولا يتحمل مسؤولية الانفاق واما 
أشبه في العدة . وهو أن ا بفاحشة: يقول سحانه: 

الا أن يان بفاحثة مبينة : 

والفاحشة المبينة تعم توفت الكبيرة. وبالذات تلك التي تؤثر في العلاقات 
الزوجية؛ كما جاء في عدة نصوص منها المروي عن الامام الباقر - عليه السلام 
- في تفسير الآبة «انحا الايذاء» . ومنها المأثور عن الاماء الرضا - عليه 
السلام - قال: «الفاحشة ان تؤذي اهل زوجها وتسبهم»." 

الالتزام بحدود الله 

ه- كل ذلك هي قوانين وأنظمة سنها الله تعالى» يقول سبحانه: »وتلّك 
خُدُودُ الله. ظ 

وما دامت تلك حدود الله فهي مفروضة؛ وواجب مراعاتها بالسير على 
هداهاء والإلتزام بالخريطة التي ترسمهاء لما فيها من صلاح الفرد والأسرة 
وانجتمع: ولا يجوز للانسان أن يصطنع لنفسه حدودا غيرها و يتبعها باللف 


والدوران» 5 بادعاء أن المقضية شخصية. : إماالتشريع لله وحدد. ويخب 
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الإلتزام تحدود سر بعته : 

:ومن يتَعْدَ حُدُودَ الله فقذ ظلم نفة : 

لأنه لا تبقى سعادة ولا قيمة في العلاقات الزوجية التي لا تحكمها الضوابط 
الاطية؛ ولأن اجتمع الذي يا حر م النظام خطم بعضه بعضًا وليسوذه الللون. 
ولكن أجلى صورة لتتائج ظلم الانسان نفسه يتعدي حدود الله هو العذاب 
الذي يلقاه في الآخرة بسبب إنتهاكه حرمة احكام الله وشرائعه. 

لماذا العدة؟ 

5- ويبين الله الحكمة الاساسية الى جعلت من أجلها العدة ووجوب بقاء 
المرأة في بيت زوجها طوال فترة العدة؛ وهى رجاء تغير الموقف وعودة العلاقة 
إلى حاهًا الطبيعى حيث الوئام وامحبة» فلا بصح إذن أن يمكم الانسان في لحظة 
غضب وانتقام وردة فعل حكم يأس على علاقته مع شريكة حياته بانها لا 
تصلح أبداء فان الأمور بيد الله يبدل فيها كيف يشاءء فربما عطف القلوب على 
بعضها. وألفها بعد الفرقة بر حمتة فأنت أيه تذري لعل الله نخدث بعد ذ 
مرا 

ولعلنا نهدي هنا إلى فكرة تشريعبة هامة هي: أن تشريع الطلاق من قبل 
الله عزوجل ينبعى أن لا يتدكر لَه البشرء أو لغيه من فائمة القوانين الاجتماعية. 
لأنه إدا لو حظ ف موارده المو ضوعية وصمن الحدود الاهية فانه يعود على 
اجتمع بالنفع, فاذا بتنك الروابط الضعيفة تصير متيلة جذداء و تننهى المشاجحرات 
وأسباب الخلاف: ويزداد الحب بين الطرفين فلا يفكرا إلا في المزيد من التلاحم 
نعل ان ذافا طعم الفراق ببتهمالء وبعبارة اخرى: قل عمدث نحول إييمابي في 
الروابط الزوجية والاسرية بسببه. ومعرفة الانسان أنه مكره عللىقبول زوجته لا 
يبعث فيه التطلع إلى تطوير علاقته معها وتنمية حبه هاء بل يجعلها وكأنها شر 
لأبد منه. 

وماذا بعد العدة؟ 


ا- وإذا انقضت العدة. فإن الله لا يسمح للزوج بأن يذر زوجته كالمعلقة 
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إنتقاماء كما يفعل أهل الجاهلية الذين لا يؤمنون بحد ولا قيمة في العلاقة 
الزوجية سوى افهوى والشهوة؛ كلا.. أنه مخير بين أمرين لا ثالث هماء فإما أن 
يرجع إلى العلاقة الطبيعية مع أهله والتى شعارها: المعروف (أي الحب والاحترام 
والعقلانية)» وإما الفراق والانفصال بالمعروف أبضا (أي بعيدا عن التشفي 
والاذى وسوء الخلق). 

ويقدم القرآن خيار الرجوع ترجيحا له على الفراق, لأن الله يريد خير 
الاسرة والمجتمع: والحفاظ على كيانهما بالحفاظ على تماسكهما من خلال 
العلاقات الوطيدة التي منها العلاقات الزوجية: 

: فإذا بلغ أَجَلَهْنْ فأمسكوهن بمغرُوف أَوْ فَارقُوهُنَ بمغروف + 

وانحكناء القرآن تعبير (أمسكوا) يؤ كد عل أن الطلاق ف الاسلام قبل 
انتهاء العدة لا يعني إنهاء العلاقة الزوجية وطرد الزوجة من أسرتهاء إنما يبقى 
كل شيء على طبيعته» فالزوج لا يزال زوجها والقائم عليها سك بها إلا 
أن يختار الفراق فهنالك تتغير الامورء حيث يقع الإنفصال الكامل بين 
الزو جين. 

الإشهاد .. لماذا؟ 

- وعند ما يعزم الرجل على الطلاق؛ فإن عليه أن يفعل ذلك يحضور 
شاهدين عادلين: 

'وأشهذوا ذؤي غذل مكم: 

وأهمية الشهود ف الطلاق لأمور منها: وضع النقاط على الحروف في 
الارث؛ وفي حرية المرأة بعد فراق زوجهاء فلولا الشهود لكانت المطلقة تدعي 
ف الارث ما ليس فاء ولكان الرجل بمنع مطلقته من الزرواج بادعاء أنها لا نزال 

ولكن الشهادة العظمى التي يجب على المؤمن إعتبارها وإقامتها هى 
الشهادة لله : 1 

“وَأقِموا الشهادة لله : 


ولا تقوم الشهادة لله الا بشروطها التى تتوافر عند المتقين الذين يؤمنون 
بالغيب؛ لان الله لا يحضر عند العيون والاسماع انما يحضر عند القلوب المؤمنة به 
عزوجلء. وكذلك الآخرة ليست شيا محسوسا في الدنيا انما يؤمن بها المؤمنون 
بالغيب: 

ذَلكُمْ يُوعَظ به من كان يُوْمنْ بالله واليؤم الآخر» 

فمن يؤمن بالله يؤمن بعلم لله بالحقائق كما تكونء ويؤمن بالجزاء بعد 
البعث على كل خير وشرء وشهادة الله لمن يؤمن بذلك أعظم واعظ له عن 
غخالقة أمرة ودود علنا أو ضابلة» وذللف ها يسمي راغا الشرعية: 

كيف نتغلب على المشاكل؟ 

- نم يؤكد القرآن عدى أهمية التقوىء وبالذات في الظروف الصعبة 
والحرجة؛ فانها قبل كل شيء سبيل الانسان للأنتصار على المشاكل وحلهاء لما 
فيها من زخم إيماني يثبت المؤمن على الحق؛ ولان التقوى في حقيقتها برنامج 
متكامل يحد فيه الإنسان حلا لكل معضلة ومخرجا من كل حرج. مهما كان 
0 باعثا على اليأس والقنوط: 
# ومن يثّق ق الله يجعل 1 مخر جا 8 

وتنقض هذه الآية ظنون البعض بأن اتباع شرع الله وأحكامه يضيق على 
الانسان مدار حريته» ويسبب له الحرج والضيق. 

كلا.. انما يصل البشر لاهدافه ويتخلص من مشاكله. وييجد الخلول 
الناجعة لما والمخار ج من العسر والحرج باتيا ع سنن الله وأحكامه. وذلك 
لأ نمس الله كينا السبل اللاحبة التي لو مشى عليها الانسان بلغ أهدافه 
بيسر وبلا عقباتء» ومن يدق الله يق - في الواقع 300 عن هذه 
السئن الى المتاهات التي لا تزيد السائر فيها الا ضلالا 57 عن أهدافه ء. 
فقد تبدو للبعض أن السرقة والحيلة والغش والظلم والاعتداء والربا وسائر 
الطرق امحرمة هي وسائل جيدة للارتزاق؛ لما في بعضها من ربح عاجلء: إلا 
أن عاقبة هذه الطرق هى الخسارة» بينما السعي النظيف والكسب الملال 
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هو باب الرزق الواسع والسبيل اللاحب للثروة المشروعة. 

إن غير المؤمن ينهزم أمام الازمات والمشاكل إلى حد الانتحارء وكثيرهم 
الذين اتتحروا بسبب عقدة الفشل في العلاقات انزوجية أو الجنسية. 

وف تضاعيف الآية إشارة إلى أن المازق التي يتورط فيها الانسان تأني في 
الاغلب نتيجة ذنوبه ومخالفته لأحكام الله فاذا اتقى إبتعد عن الذنوب ونفدذ 
القوانين» وهل نواجه الطرق المسدودة إلا بسبب مخالفة القوانين والانظمة 
الشرعية؟! 

الفقر والطلافق 

-٠‏ ولأن الفقر والضيق من المآزق التي قد يواجهها الرجل في إدارة 
أسرقة والافناق غلت أهلله وعياله نان الاسلكم يسن آنا لا كوف درا 
للطلاق؛ وذلك من خلال تنمية روح الامل بالله والتوكل عليه في روعه بانه 
يضمن له رزقه. وهذه الافكار والمنهجية ترتكز على قيمة أساسية في الاسلام 
هي إمانه بضرورة دفع الانسان باتجاه المزيد من تحمل المسؤولية وليس تبرير 
التيري منيناة يقل انه تناك : 

' ويِرْوْقَهُ من حيّْث لا يَحْتَسبْ‎ ١ 

أي أن هناك آفاقاً للرزق لا يتوقعها الانسان لمحدودية علمه وإحاطلته. 
يفتحها الله له. وخير شاهد على ذلك ما يكتشفه العلم الحديث من الوسائل 
والافاق الجديدة للتنمية والاستثمار وتطوير الاقتصاد والتى ما كانت تخطر على 
بال احد منذ قبل» فد جاء في الحديث المروي عن الامام الصادق عليه السلام 
في رسالته الى بعض أصحابه: 

«أما بعد فإئي أوصيك بتقوى الله فان الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله 
عما يكره إلى ما يحب. ويرزقه من حيث لا يحسسب. فاياك أن تكون مسن 
يئااف على العباد من ذنوكم. ويامن العقربة من ذنبه.» ' 
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وقال عليه السلام: «إن الله عزوجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا 
يحتسبون. وذلك ان العبد اذا م يعرف وجه رزقه كثر دعاؤة.»' 

وقال - في حديث آخر يفسر هذه الكلمة - : «يارك له فيما آتاه» ' 

والابمان بهذه الحقيقة يقشع عن عقل الانسان وروحه سحب اليأس ويفك 
أغلاله؛ ويدعوه إلى المزيد من البحث والسعي طببا لتلك الآفاق. 

وما دام ربنا يرزقنا من حيث لا متسب فبالاولى أن ياتينا رزقه من حيث 
نتوقع حيث نعمل ونسعى ولتبع سيله. 

نعم للتوكل.. لا للخمول.. 

-١١‏ ولا ريب إن الآية لا تدعونا الى الكسل والجلوس في البيت على أمل 
نزول رزق الله بالمعجزة: كلا.. بل ينبغي النظر لمعناها والتدبر فيها ضمن 
الاصول العامة التي جاء بها الاسلام والموجودة في الآيات الاخرى؛ كأصل 
السعي والعمل والكدحء بل الآية نفسها تشير الى ذلك في الخائمة وتدعو إلى 
نفض غبار اليأس والقنوط؛ والانبعاث بروح الأمل والتوكل. كذلك الآية 
تواجه الوسوسة الشيطانية التي تجعل البعض يزعم أن الرزق لا يتأتى الا عبر 
الحرام» بيلما لو توكلنا على الله فسوف تمده عند حسن ظننا به: 

ومن يتوكل على الله فهُو خملية 

أي هو الذي يكفيه. ولا ينبغي للموٌ من أبدا أن يشك في قدرة الله على 
تحقيق ما يعد به؛ مهمأ كانت الظروف صعبة ومعاكسة كما يبدو للانسانء 
فان إرادته تعالى فوق كل شيءء حيث :إن اللّه بالغ أره . 

لداع البق حف لبالب اتوك ييا وابون م درن العقبات والموانع. 
لان أرادتنا محدودة. اما الله فان ارادته مطلقة: ولكنه تعالى أن أن يجري الامور 
الا بحكمة وموازين: 
.قذ جعل اللَّهُ لكل شيء قذرًا + 
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لبي د من شيء خارج على هذا القانون الاي العام. وكما تحكم المقاييرس 
الظاهرية (كاخحجم والوزن والكثافة واللون والاجل) وجود كل سيء) فان هناك 
سننا وقوانين معنوية تحكمه أيضاء فلا يمكن للانسان أن يجد رزقا حلالا من غير 
سعي مادي أو معنوي. ووعد الله برزق من يتقيه ويتوكل عليه امر من اموره وهو 
لاريب بالغه. ولكنه جعل لذلك «قدرا» أي موازين وضوابط يتبغي للانسان 
معرفتها وحل مشاكله من خلالهاء ويجب عليه السعي في الحياة لتحقيق أهدفه 
وتطلعاته ومقاصده إنطلاقا من الابمان بهذه الحقيقة في تدبير الله لشؤون خلقه. 

الإحتياط في العدة 

5- وكما تتجلى هذه الحقيقة في عام التكوين (الطبيعة؛ والاقتصاد. 
والفيزياء وما أشبه)» فانها تطبع آثارها في عام التشريع ايضاء حيث فرض الله 
عدة معينة كحق من حقوق المرأة وواجب من واجبات الرجل بعد الطلاق. 
وبالطبع إن هناك حكمة ليس لذات الاعتداد فحسبء بل لاختلاف العدة من 
امرأة الى اخرى كذلكء. قد تتكشف للانسان بالتفكير العميق في مفردات العدة. 

يقول الله سبحانه: 

اللي يسن من الفحيض من لسادكُم إن لنسشة» في كوتهن هل 

يسن ام لا ؟ ٠‏ فعدتهنَ لان أشهر #بناء على الاصل السابق وهو عدم 

92 ما يجحعل حكمهن سكم النساء العاديات. أما لو تبين كونهن 
يائسات فليست هن عدة؛ كما يأتي تفصيل ذلك في عرض الأحاديث 
الشريفة وبيان الأحكام. 

«واللاني 3 يُحضن #يشملهن نفس الحكم إذا شك 5 كونهن بنغن الحيض» 
فإن عدتهن كاللشكو ك في يئسهنء أي ثلاثة أشهر تأسيسا على الاحتياط. فان كن 
لم تحضن فليس ذلك بضار أحداء وأن تبين حيضهن يكون الرجل قد أحرز التكنيف 
لقرعي الت لهب ولا عاك انضمية ل عندة خا ولى وغل :بها 

واعتبار الاسلام محرد الريب والشك منزلة اليقين بعدم الياس لدى التسساء 


وبالحيض للصبية؛ بحيث يعطي للمرأة حق الاعتداد ثلالة أشهرء يظهر حرصه 
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على سلامة الاسرة والعلاقات الزوجية, إذ لعل المشاكل محد طريقها للحن 
وتعردالكاة ال كازيها دهده الفراعنة: 

أما الوك كس فإن عدتها تختلف» يقول سبحانه: 

«وأؤلات الْأحْمَال جهن أن يَصَعْنَ حَمَلهُنٌ » 

فاذ!ا ما وضعت لحمل انتهت عدتهالء ووضع الحمل خروجه من بطنها ولدا 

و سقطاء تماما أو مضغة؛ ولااعتبار هنا بامدة العاف ثمانية امك أو الحظة 
واحدة بين الطلاق ووضع الحمل. وقد تكون إلعلة الى صارت من أجلها عد 
الحامل وضع الحمل أن مسوؤٌولية لحمل مشتركة بين الام م والاابء لذلك تمتد 
عدتها زمنيا حتى تضع وقد يطول ذناثك لين غانينة أشبور : كماان ذلك يعطي 
للزوج فرصة أكبر للمراجعة والتفكيرء فلعنه يعود الى تكفل الولد بعد أن يلقي 

اومن يثي الل يُجغل لَه من أشره سر 

إذن فالطريق السليم الذي ينبغي للانسان أن ينتهجه للخروج من العسرة 
والمشاكل المتازمة هو التقوى. وخطأ ظن البعض أنه يصل إِنى اليسر في اموره 
ممخالفة حدود الله وأحكامه 

«ذلك أمْرُ الله أنزلة إليكم: 

وأمر الله هو أحكامه و تعاليمه. 

*وْمْن يثْق الله يكفرٌ عَنْهُ سيّناته َيعْظمْ لهُ أَجْرًا: 

ونتساءل: كيف تكفر التقوى سيئات الانسان؟ والجواب لسببين 

-١‏ لال الخطاة الانسيان ال لتي تنتهي به الى | المازق والمشاكل كالطلاق 
وكارات علاقه مع اندر مد حك بالاار» البحية كاله كقها لياف 
القويم. والتقوى يمفهومها الواسع ليس مجحرد الابمان بالله والخشية منه» بل هي» 
اضافة الى ذلك» عودة الانسان الى نهج ربه المستقيم الكفيل بتصحيح أخطائه 


وإزالة آبارها السلبية في الواقع. 
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1- ولأن التقوى حسنة كبيرة. فإنها تشفع عند الله في الاخطاء الجانبية. 
وإلى جانب التكفير عن السيئات هناك غمرة عظيمة أخرى للتقوى تتمثل في 
المريد من الخزاء والثواب؛ حيث يعظم الله للمتقين أجرا. 

المطلقة وحق السكن 

-١7‏ ولكي لا يظلم المرء زوجته التى عافتها نفسه؛ ومشى الشيطان بينهما 
بألف عقدة وعقدة:؛ يأمر القرآن بان يختار ها زوجها سكنا مناسبا لوضعهما 
الما سيد يرل سجاه 

كلوه من حَيْث سكدم من وجدكم 

رحن ما يجده الانسان ويقدر عليه؛ وفي كتب اللغة: انا واجد لنشىء 
أي قادر عليه. والآية تحدئنا بالإضافة إلى واجب إسكان الزوجة, عن نوع 
السكن انطاة وان الواجب على الرجل ليس السكنى فحسبه بل إسكان 
زوجته في العدة بالذات كما يسكن هو ٠‏ فلا يصح أن يسكن هو في المكان 
الكنق تصيفا و كنا سمرلادة ج بورج كني فبها دوت ذل 

ويجرم الاسلام أن يضر الر جل بزو جته أثناء العدة ليضطرها للتنازل عدن 
النفقة او الخروج من بيته قبل انتهاء العدة باستخدام الضغوط المختلفة المادية او 
المعنوية (نفسية واقتصادية واجتماعية واخلاقية أو ما اشبه) مما يحقق نفس 
الغرض» بل لابد أن تحد الزوجة الراحة والسعة من جميع جوالبها قدر الامكال. 
ل روظا يسا : 

:ولا نضاروهن لُضيّقوا عَليْهنَ : 

و لعل ابلغ ضرر تناله المرأة المطلقة من زوجها هو جراحات اللسان. قال 
الامام .لصادق عليه السلام : «لا يضار الرجل امرأته اذا طلقها فيضيق عليه 
حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدقًا فان الله قد فى عن ذلسك» وواضح إن 
وجوب الإسكان والنفقة في فترة العدة إنما هو بالنسبة للمطلقة غير البائن, 


؟ ؟ 


اماق الحاملء فعن أبي بصير عنه عليه السلام اتةقالة عن المطلقة ئلاثا هأ 
سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لاء قال: لا'. وعن زرارة عن ابي جعفر 
عليه السلام أنه قال: «المطلقة ثلاثا ليس فا نفقة على زوجها. إنما ذلك للتي 
لزوجها عليها رجعة.»” 

وكما تمند عدة الحامل الى الوضع: كذلك يحب أن يسكنها وينفق عليها 
وا قد ا د لكان 

“وإن كن أولات حمل فأنفقوا عَلئِهنَ حتّى يِضغْن حَمَلَهْنْ » 

وجاء في اصول الكاني عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال: «الحامل أجلها 
أن تضع حملها وعليه نفقة بالمعروف حنى تضع خملها»", ولو أنها أرضعت 
وليدها بعد الوضع فلها الحق أن تتقاضى أجرا على الارضاع؛ لانه من الناحية 
الشرعية ليش الإرضاع:واتخب على الام بشكل ام حنى .حينم تكنوك في 
عصمة الزوج وتحت قيمومته» فكيف بالمطلقة التي تنتهى عدتها وقيمومة الرجل 
عليها بعد الوضع: فالحليب منكها وإن كان من الناحية التكوينية يتكون مع 
الحمل وبسسيبة. 

والعلم الحديث يقر هذه الحقيقة؛ وعلى أساسه دعت التشريعات الحديثة 
ألى تخصيصات للمرأة اثناء الرضاعة؛ وبعض الللداق شيرق عدى جاه المرأة 
الخامل والمرضع؛ وتدعو الى الاهتمام بطعامها في هاتين الفترتين: 

فإ أرْضغن لكم فآنوهْنْ أَجْورَهْن ٠‏ في مقابل الرضاعة. 

أما السكنى والنفقة عد جرحي فلن زرح عد الوم 

ولا يحق للزوج أن ينزم زوجته - وبالذات ومح بئى: تحوز 
التفاهم في هذه المسألة بين الطرفين بعيد' عن أي لون من الضغوط والسبل 


الملتوية؛ بل بالحق. -حيث يقول الله عزو جل: 
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وأتمزوا بتكم بمَغروف» 

أي لامر يله كع فضا الدروف وذلك بالتشاور والتحاور؛ ولابد أن يتم 
ذلك في إطار صحيح لا يتنكر له العقا اويح بسسد الات عل نيبراه 
الطرفان. أما إذا حدث الاختلاف فان الح للأم في أن تقبل الرضاعة أو 
ترفضها لتكون المرضعة غيرها: 

إن تغاسرئم فستُرْضع لَهُ أخرى» 

ولأ عرو كلاب أناغر آم ولده على رضافتة كح لاتير لان ولاينة 
الرجال على النساء لا تمند إلى هذه الحدود في الظروف الطبيعية فكيف بعد 
الطلاق؟! ونهتدي من خائمة الآية أن للحاكم الشرعي أن ملترع :الام بالرضاعة 

إلى توققت حنناة الولد عليها» فك ون الزوج حينئذ ملزما باعطاء أجرة اخثل. 

ماهو حجم الإنفاق على اللطلقة ؟ 

14- ويعود القرآن لبيان المقياس الذي ينبغي أن يكون ميزانا فيصلا بين 
الطرفين في مقدار النفقة؛ ولكن الوحي لا يحدد دينارا ولا درهما بل يضع قيمة 
تصنح لكل زمان ومكان ولكل شخص. لانه لم ينزل لأمة دون أخرىء ولا 
خيل دون جيل. من هنا يطرح المقاييس الفطرية العامة بوضوح كاف ليذطبق 
على كل عصرء فما هو المقياس الذي يحدد كيف وكم تكون النفقة؟ 

إنه إستطاعة الزوج المادية الممكنة» وليست صفاته: فلو كان غنيا يُغيلا فانه 
لا يحوز منه التقتير على زوجته المطلقة بالذات حيث تحب عليه نفقتهاء بل عليه 
التوسيع عليهاء كما لا يحوز للزوجة ولا لنحاكم أن يفرض عليه التوسيع في 
النفقة لو كان معدما فقيراء إذن: 

«ليُنفق ذو معة من سعتهة 

ٍ عن سوا فليدن مطالبا يذل كل ما يملكء إنما الواجب أن 

يفيض عليها من غناه بحيث يوسع عليها. 

اومن قدر عَلَيْه رزقة» وكان فقيراء لفق ممًا آتادُ الله لا يكلف الله 

نفسا إلا ما آناها » 


>: 


فتشريعه عزوجل تشريع واقعى عملى. وحاشا له أن يكلف أحدا ما لا 
يطيقء وهذه الآية لا تقتصر على مسألة النفقة على الزوجة حيث العدة. بل 
هي فاعدة لتنظيم الاقتصاد الفرديء. و حل المشاكل المتصلة به في اجتمع 
والاسرةء فلا غرو أن يوسع الغني على نفسه من المال الحلال لان الله إذا أنعم 
على عبد نعمة أحب أن يراها فيه. 

ومن جهة إخرى يجب أن لا ينفق الفقير أكثر من طاقته تلبية لرغباته 
الشخصية او تظاهرا بين الناسء أو لكى يوافق امجتمم المحيط في معيشته 
ومظاهره. فان ذلك يوقعه في مشاكل اقتصادية تنتهي إلى إنخرافات خطيرة 
بعض الا حياك. 

وهذه الآية يجب أن يتخذها الانسان شعارا في إدارة نفسه وأسرته. وحيث 
أن النفقة من وإجبات الرجل ماه أسرته وأهله فان للمرأة الحق في طلب 
الانفصال عنه لو لم يؤدها الرجل» فعن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام 
أنه قال: «إن أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وألا فرق 
بينهما». 

ولكن الله يعطي الانسان شحنة من الامل برحمنه ورزقه؛ وفي نفس الوقت 
يدعو من طرف خفي الزوجة الى الصبر والتحمل تسليما لقضاء الله؛ وأملا في 
فضله. فانها لا تدري لعل زوجها الفقير يصبح غنيا مقتدرا بفضله تعالى؛ إد: 


ع ةا 2 : 5 ١‏ 0 5 0 . 1 -: 1 
ات الإإستفاده يوي حر ادر هنا اتفضن من لشم سوارة المراف 2 مو سيهة خيه ددم ظدن افر لاىء ابرع 
ا . 
تسمادس غخسر. 


هه 


"- الطلاق فى السنة الشريفة 

إذا كان الإسلاء يقر الطلاق» اد له أحكاما وقوانين وأنظمة؛ فليس 
بوره بين الزوجين أمر' طبيعياء بل لأنه يعتبره الحل الأخير في حال 

تصاعد الشقاق والسزاع بين الزوجينء وتحمول بيت الزوجية إلى جحبم لا 
5 : فالإسلام - كما سنكتشف من خلال الروايات الشر يغة - يكثره 
الطلاق ويعتيره أمرا متشوحياء ويجعل في طريقه الكثير من الفيود والشروط الستّى * 
تحعل تحققه أمرا في غاية الدقة والصعوية. ولكنه لا يلغيه - من جهة اخرى - 
لأن جما ر الزوجين على العيش في جحيم الخلاف والنزاع دون وجود أ 
مخرج» يعود بضرر أكبر على الأسرة والاولاد. وبالتالي على المجتمع. 

وبعد أن تلونا عددا من أيات القرآان اطكنم شول الطلاق ويعطن اسركانة 
الأساسية» نستضيف القارئ على مائذة السنة نة الشريفة لنستوضح موف 
الإسلام أكثر فأكثر حول هذا المملال المبغوض عند الله عرو جل: 

-١‏ روى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى 
ائلّه عليه وآله وسلم أنه قال: 

«تزوجوا وزوجوا. ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة. وما مسن 
شيء أحب إلى الله عروجل من بيت يعمر في الإسلام بالتكاح. وما من شيع 
أبغض إلى الله عزو جل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة. يعني الطلاق.» 

لم قال 6 عبد الله عليه الس 


«إن الله عروجل انم 700 فيه القول من بغضه الفرقة,. .' 


”سساا ني :-2 .ساسج سا متاح ال الس 


١‏ وماس الممة. ج14 أكتاب المخاحء ألواني مقدمابة احا الماب ١‏ حم م م 
٠‏ 
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ا وقال الامام الصادق عليه السلام: 

دراك الله يحب البيت الذي فيه العرس . ويبغض البيت الذي فيه الطلاق. 
وما من شيء أبغض إلى الله عزوجل من الطلاق.»' 

*- وقال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: 

مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل فقال: ما فعلت إمرأتك؟ 
قال: طلقتها يارسول الله. قال: من غير سوع؟. قال: من غير سوع., 

ثم إن الرجل تزوجء فمر به البني صلى الله عليه و'له فقال: تزوجت*. 
فقال: نعم. ثم مر به فقال: ما فعلت أمرأتك؟. قال: طلقتها. قال: من غير 
سوء؟. قال: من غير سوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

«ان الله عزوجل يبغض أو يلعن كل ذوّاق من الرجال. وكل ذوّاقة من 
النساء.»" 

4- وروي عن المعصومين عليهم السلام 

«تزوجوا ولا تطلقوا. فإد الطلاق يهتز منه العرش.» و«تروّجوا ولا 
تطلقوا. فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات.»" 

- وقال الإمام الصادق عليه السلام: 

ا ف إلا على كتاب الله والسنة. لأنه حد مسن حدود الله 
عزوجل. يقول :+إذا طَلقتُم الجا فطلقرهت ن لعدتهن َأَحْصُوا العدة: 
وبفول: : وأشهدوا ذوي غدل نكم : : ويقول: :تلك حُدُودُ الله ومن يتعد 
دوذ الله فقذ ظلم نفسة: وأك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد 
طلاق عبدالله بن عمر لأنه كان على يلاف الكتاب والسنة. »* 

5- وقال عليه السلام: 


- 


-١‏ وسائز الشسيعف. 2 ١ل‏ اكداب انطلاق., أبواب مقدماته وشرائطه, اناس ١‏ 0 ا 
ع0 8 5 
الي 3 
د دتسد 2 ع 1 
0-7 
مت انقك: قث كل حارم 
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«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصاي جبرئيل بالمرأة حتى 
ظندت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبيّنة.»' 

1- وسئل الإمام الرضا عديه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة 
لهدة لزوجها حتى تدكح زوجاً غيرء؟ فقال عليه السلام: 

«إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين. فقال الله 
عزوجل:: الطلاق مرتان فإِمْسَاكٌ بمَغْرُوف أو تسريمٌ بإخسانه يعني في 
التطليقة الثالثة. ولدخوله فيما كره الله عزو جل له من الطلاق الثالث حرمها 
عليه. فلا تمل له حتى تنكح زوجا غيره: لئلا يوقع النساس الإستخفاف 
بالطلاق. ولا يضارًوا النساء.»" 

/- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

«أبما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس. فحرام عليه رالئحة 
الجنة.»" 


؟ - وسائل الشبعف ع اورابواب مقدماث الكاس: الاب 886. ص71 .١‏ حغ. 
ر : تت ٍ- 0-7 ِ -. 
#- عار الأبوار. عكءل. ص ١هك‏ ا ح41. 


14- مستدرك الوسائل. "كاب انطلاق؛ ابو اب مقدماتة وشرططةف الاب .١‏ علا, 
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- شروط الطلاق 
القرآن الكريم 
قال الله سبحانه: فإذا بلغ ن أجلهن ] فأَمْسكُوهُنَ بمَغْروف أو فارقوضْنَ 
بمغروف وأشهذوا ذو ١‏ عدل مَكُمْ وأقيمُوا الشهاذة لله ذَلكُمْ 5 به 
2 ن كان يون باللّه وَالْيوْم الآخر ومن يق الله يُجَعَل عد لدان 
السنة الشريفقة 
- روي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا في الرجل 
يقول لامرأته: أنت مني خلية؛ أو برية؛ أو بائن, أو بتة؛ أوحراى قالا: 
«ليس ذلك بشيء حتى يقول ها وهي طاهرة في غير جماع بشاهدين 
عدلن: أنت طالق. أو يقول لها: إعتدي. يريد بذلك الطلاق.»"' 
-١‏ قال زرارة: سألت أبا عبدالله عليه السلام في رجل كتب إلى إمرأته 
بطلاقهاء وكتب بعتق مملوكه ول ينطق به لسانه» قال: 
« ليس بشيء حتى ينطق به لشانه” 
؟- روى أبو بصير عن الإمام الصادق عنيه السلام أنه قال: 
«رطلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزرها.»" 
: - وسئل الإمام الصادق عليه السلام - كما رواه الحلبى - عن رجل قال 
لامرأته: إن لوحت علتلف): أو بت عنك فأنت طالق. فقال عليه السلام: 


.١ج‎ ,١5ابابلا مستدرك الوسائز. كناب الطلاق, أبوات مقدماته وشرالطه.‎ -١ 
6 , ء٠ء.أ‎ 0 - . ٠ 0 - 
3 كاب ابعتق؛ الاب 2 غ١ ضام‎ .١ ١ , ؟ وسائل اليهة‎ 


17- المصدر. اه كن اكات الطلاق: نوات مقدامائه وشرائطه. الاب 84 .١‏ ا ص تر 00 
ا 7 - 3 
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«إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرْط شرطا سوى 
كاب الله عروجل ل ير ذلك عليه ولا له.» ' 

ه - روي عن الإمام الباقر عليه السلام انه قال: 

اياك طلقها للعدة اقزر من واحدة فليس الفضفل على الواحيدة 
بطلاق: وإن طلقها للعدة لغير شاهدين عدل فليس طلاقه بطلاق: ولا يجوز 
فيه شهادة النساء.»" 

5- وسئل الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل طهرت إمرأته من 
حيضهاء فقال: فلانة طالقء وقوم يسمعون كلامه؛ ولم يقل هم: إشهدوا. أيقع 
الطلاق عليه؟ قال:«نعم: هذه شهادة»" 

ا- قال أحمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق 
إمرأته على طهر من غير جماع؛ وأشهد اليوم رجلاء لم مكث خمسة أيام لم 
يد آخرء فقال: دانها أمر أن يشهدا جميعاى ' 

م - سكل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل أمر إمر أنه الى رجل؛. 
فقال: إشهدوا أنى قد جعلت أمر فلانة إلى فلان؛ فيطلقهاء أيجوز ذلك 
لمر جل؟. فقال الإمام عليه السسلام: نعم ” 

4- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في رجل جعل أمر إمرأته 
بيدها' ؟ فمَال عليه السلام: 

«ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة: وم عجر النكاح»” 

-٠٠‏ وقال زرارة: سألت أحدهما (أي الامامين الباقر أو الصادق علبهما 

-_ و سائل الشميعة. حككء اكاب العلل ١‏ الباماكر ا , ص_لاوال, .١‏ 
3-4 عدر الأنياء داورل ج51 
> مقسدرء الاب ١‏ ا ع 
ع - المتسدر اباب ١‏ ا صر 0901 ج١.‏ 
5- الصدرن الساب95, م595 12 
53 5 حمل أمر طلاقها بيدها. 


لا- المعسدارن ائآنب1غ و ص 759 مت 
انس اه 


السلام) عن رجل طلق إمرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهرء فقال عليه 
السلام: «هي واحدة» ' 

الأحكام 

إذا انعقدت عصمة الزوجية بين رجل وامرأة وفقا للأحكام الشرعية الواردة 
في باب النكاح, فإنها لا تنفصم ولا تنحل إلاحسب شروط وأحكام معينة 
قررها الشرع نفسه. ويبدو أن هذه الشروط والاحكام تهدف إلى صيانة هذه 
العلاقة من الإنفصام مهما أمكن وسد الأبواب أماء التلاعب بهذه العصمة 
المقدسة يسبب الأهواء والذاتيات. 

ونستعرض في البدء شروط الطلاق ثم شروط المطلق» ثم شروط المطلقة 

سروط الطلا ف: 

يشترط في صحة الطلاق امور هي: 

أولا- إبفاع العطلاق بعيارة إتشائية اصرعة: ونس بسار إكبارية اد #بايةة 
فالعبارة الصحيحة هي كلمة «طالق» إضافة الها ين الزواجة من ضمير أو 
إشارة أو إسمء فيقول: «أنت طالق» أو «هذه طالق» ويشير إليهاء أو «فلانة 
طالق» ويذكر إسمهاء أو كل لفظ آخر يعيّن المطلقة. 

أما العبارات الإخبارية مثل قوله: «أنت مطلقة» أو «طلقت زوجتي» أو 
الكنايات» مثل: «إذهي إلى أهدك» أو «لا علاقة لي بك» و ما أشيه. فلا يمع 
بها الصلاق, 

ثانيا- المشهور بين الفقهاء المتأخرين إشتراط العربية في صيغة الطلاق لمن 
يقدر غلى ذلك: إلا أن الإدلة الشرعية الا تساعد على مثل .هذا الشرظ بالتسنية 
إلى غير العربء ولكن الأحوط وجوبا العمل بما قاله المشهور لشدة إهتمام 
الشريعة بأمر الاسرة. 

ثالنا- التلفظ بعبارة الطلاق لمن كان قادرا على النطق فلا تكفيه الإشارة أو 


-١‏ وسائل السيقة؛ ج53 مانن العنن. الات اش ل كن ل ح؟. 
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هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء, وهو موافق للإحتياط الوجوبي: إلا أن 
هناك رواية مجواز الطلاق بالكتابة مع القصد والشهود وسائر الشرائط بالنسبة 
للغائب عن زو جته. 

أما العاجز عن الكلام (كالأخرس) فلا إشكال في صحة طلاقه بالكتابة أو 
الإشارة. 

رابعاً- عدم تعليق الطلاق على شرطء مثل قوله: «إن جاء ولدي من 
السفر فأنت طالق» أو «إن خرجت من البيت بدون إذني فآنت طالق» 
فالطلاق المعنّق على شرط باطل. - ْ 

خامسا- إشهاد شخصين على الطلاق؛ ويشترط في الشهادة على الطلاق 
امور هي : 

ألف: أن يسمع الشاهدان الطلاق أو يريانه (إذا كان الطلاق بالكتابة أو 
الإشارة) سواء كان السماع بطلب من المطلق أو بغير طلبه. 

ب: أن يكونا عادلين. 

ج: أن يكونا معا حين سماع صيغة الطلاق أورؤيتها. 

د: أن يكونا إثنين - كما أشرنا - ورجلين؛ فلا نصح شهادة النساء في 
الطلاق لا بشكل مستقل ولا بالإنضمام إلى الرجال. 

فروع 

الاول: يجور للزوج توكيل شخص اخر لتطليق زوجته. سواء كان الزوج 
موجودا في البلد أم غائبا. 

الثاني: قالوا يحواز توكيل الزوجة لتطليق نفسها بنفسهاء ولا بأس بهذا 
القول إذا كان بمعنى أن الزوج هو الذي يقرر الطلاق إلا أنه يوكل الزوجة 
لتنفيذ ذلك نيابة عنه. أما إذا كانت الو كالة تمعنى جعل الطلاق بيد المرأة؛ فهى 
التي تطلق نفسها متى شاءت فإن ذلك مشكل» لنت شالك تشكن ان اسنيحانة 
الذي جعل الطلاق بيد الرجل. 

الثالث: إذا كرر الطلاق ثلانا دون أن تتخللها رجعة؛ فقال - مثلاً - 
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:«انت طالق» أنت طالق. أنت طالق» فلا يمع إلا طلاق واحبى ولا رئب 


على التكرار شيء. 


انل 


- شروط المطلق 

السئة الشريقة 

-١‏ روي عن الإمام على بن ابي طالب عديه السلام قوله: 

«لا يجوز طلاق الغلام حتى عتلم» ' 

؟- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«دكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسسم أو مجسون أو 
مكره. »" 

- وقال عليه السلام: 

دلا ييموز طلاق في استكراة...م 7" 

4ك ورويئ غر الإيام البافن عليه العام ل سابرت : 

«...ولو أن رجلا طلّق على سْنّة. وعلى طهْر من غير جماع. وأشهد ول 
ينو الطلاق. لى يكن طلاقه طلاقا + ؟ 

ه- وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه 
والمغنوب على عقله ومن مم يتزوج بعد فقال: لا يمجوز. 

الأحكام 

يشترط في الخطلق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار والقصد. 
-١‏ وسائل الشيعة. +5 كن أكتات الطلاق. أبوات مقدماته وشطرائطة. الساب55. صض538. اح 
؟- المصدرء لناب 814 صلا8 8 -8. 
؟ - الصدر اناما ص ةف خ5. 
4 تفين الات مدال دا 


ه - المقسداره 'ناب" 61١‏ حرةم5؟: ح؟١.‏ 
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ألى: فلا يصح طلاق الصبى» ولا انجنون ولامن أجبر على الطلاق؛. ولا 
من تلفظ بصيغة الطلاق من دون قصد إيقاعه حقيقة كاشازل؛ والساهى: 
والنائم. 
طلاقهماء وهكذا "كل من ران عمقّله وقدرته على اللعوز لسسة من الأعياضة: 


0- شروط المطلقة 

السنة الشريفة 

-١‏ قال الإمام علي عليه السلام: 

«لا طلاق إلا من بعد نكاح. ولا عتق إلا من بعد ملك.»' 

؟- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلق إمرأته وهي حائض» 
فقال: «الطلاق لغير السئة باطل.»" 

*- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: 

«إذا طلق الرجل في دم النفاس: أو طلقها بعد ما بمسّهاء فليس طلاقه 
إياها بطلاق.»" 

غ - وقال الإمام الباقر عليه السلام: 

ولا طلاق إلا على السنة. ولا طلاق الا على طهْر هن غير جماع.»' 

ه- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أوالصادق عليهما 
السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب؛ ود نو 


ديجوز طلاقه على كل حال. وتعتد إمرأته من يوم طلقها. »" 
5 - وقال الإماع الصادق عليه السلام: 


-١‏ وسائل الشبعة, ح15١,‏ كتاب الطلاق: أنواب مقدماته وشرائطه. الباب١1.‏ ص 05448 اح 
” -- المتسدار: المابافء صس١‏ 7 7 , ح75. 

"- السدرة عد 

4- المصدر البات 4 صن 5420و ج5. 


5- المبدر. الياب ٠75‏ صضا ءا ح1. 
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«الغانب إذا أراد أن يطلقهاء تركها كيرا 

- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يطلق إمرأته وهو غائب: 
فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاء فقال: يجوز ' 

- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المسترابة (وهي التي لا 
تحيض ولكنها في سن الحيض) وقد واقعها زوجهاء كيف يطلقها زوجها إذا 
أراد طلاقهاء فقال الامام عليه السلام: 

«ليمسك عنها ثلاثة أشهر عم يطلقها. »” 

الأحكام 

يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها: 

ألف: أن تكون زوجة دائمة, فلا طلاق للزوجة المتمتع بها. 

ب: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في 
بلد واحد. 

ج: أن تكون في طهر لم يواقعها الزوج فيه. 

ا ل ا عن لشروط: 

اولا- إشتراط الطهارة من الحيض إتما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير 
الحامل. أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في ححالة 
الحيضء» وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض' . 

ثانياً- إذا كان الزوج غائبا عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت 
في حالة حيض أو نفاس: سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حافا أم لا 

ثالثا- إذا غاب الزوج عن زوجته في طهر كان قد واقعها فيه» فالأحوط أن 
يننظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقهاء وإن 


0 


١‏ - و سال الشمة. 6 ختاب المزللاق. أبو الى مهدمته وشرائطهة. الباب 37 ؟. سس 7 لااج؟. 
* > المصدرء. الاب 7. صلل 7 حت 
غ- الصادر. النابت ٠‏ 4رصس 550 ج١.‏ 


- إجتماع الحبض مع الجمل كن بالرعم من أنه نادر. 


يض 


كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائب مطلقا. 

رابعا- الزوج الحاضر في بند الزوجة: إذا كان من المتعذر عليه التعرف على 
حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه؛ كان حكمه حكم الغائب. 

اميا ع زهلذف الدوعة الاقم والصغيرة' والخامل في طهر المواقعة. 

سادسا- الزوجة المسترابة (وهي من تكون في سن الحيض ولكنها لا تميض 
لسبب خلقى أو عارض مرضي) بصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر 
عنى اعرريره وائعها ارج بها 

بانعات اذا ليرنك المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن 
تفضا ؛ 

ثامنا- لا يقع الطلاق بالنسبة لنزوجة المتمتّع بهاء إذ أن الإنفصال بينهما 
بقع باكتمال المدة. أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجتهء وبذلك ينفصلان دون 
حاجة إلى الطلاق ولا إنى أي شرط من الشروط المذكورة. 


-١‏ حدر الالمارة إلى أن مو'قعة الزوجة الصغيرة (أس عير اسائفة) حرا كما مر لي أحكام النكاح. 


ل 


5-اقسام الطلاق 

القران ا 

كال :الله سهان وإذا طلقم النماء ١‏ فبلغن أجلهْنَ فامسكوهن بمغروف 
أو و صرحوهن بمغروف وَل سكوف قر كرا وير بفعل ذلك فقَد 
ظلم نفسة ولا تعخدُوا آيات الله هرْوا واذكروا نه نغمت اللّه علدِكُمْ وما أنزل 
عَليْكم من الكتاب وَالحكمة يعظكم به وار ثقوا اللة واغلموا أن الله بكل 
شيء عَليمْ «انقرة. + 

هدى من الآية 

الطلاق قسمان: رجعي وبائنء» ويستطيع الزوج في الطلاق الرجعي أن 
يعود لزوجته ويبطل الطلاق ما دامت في العدةء ا إذا اكتملت العدة وم يقرر 
الرجوع فإن الزوجة تصبح حرة وبإمكانها آل تتزوج من أي رجل آخر. 

ولكن قرار الزوج بالرجوع لزوجته في العدة ينبغي أن يكون بهدف العيم 
معها بوئام ومودة في بيت الزوجية وليس بهدف الإضرار بهاء إذ قد يسول 
الشيطان لنزوج بالرجعة في آخر أيام العدة. ثم إمساكها لفترة ثم تطليقها من 
جديد وذلث بهدف الإضرار بها ومنعها من الزواج من غيره مهما أمكن 

إن الآية الكريمة تعتبر هذا التصرف إعتداء على حق الغير: وظلما بالنفسء 
ذلك إن حدود الله التي تحافظ على حقوق الناس هي في مصلحة الجميعء فإذا 
عاو زها شخص واعتدى على حقوق الآخرين؛ فقد يأتي شخص آخر ويعتدي 
ع حترية عر مكداتي النرضي. 

إذنء على الروج أن نفكر هلا قبل إنخاذ قرار الرجوع, فإذا كان يريدها 


و 


فعلاء ويريد العيش معها في إطار الحدود الت بينها الله فليراجها قبل انتهاء 
الفترة الممنوحة له وهي العدة» وإلا فليس له حق في منعها من التصرف في 
شؤونها بعد انتهاء العدة. 

وف تفسير هذه الاية يقول الامام الصادق عليه السلام: 

«لا ينبغي للرجل أن يطلق إمرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاحة ثم 
يطلقهاء فهذا الضرار الذي فى الله عزوجل عنه. إلا أن يطلق ثم يراجع وهو 
ينوى الإمساك.»' 

وروى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: 
ولا 0 ضرارًا لتَعَْدُوا » فقال الإمام: «الرجل يطلق حتى إذا كادت 
أن عخلو أخلها راجعها ثم طلقها: يفعل ذلك ثلاث مرات, فنهى الله عزوجل 
عن ذلك.»" 

السنة الشريفة 

-١‏ سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلق إمرأته نطليقة قبل أن 
يدخل بهاء وأشهد على ذلك وأعلمهاء فقال الإمام عليه السلام: «قد بانست 
منه ساعة طلقهاء وهو خاطب هن الخطاب...»" 

؟- وروي عنه عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلهاء والبي قد يست 
من النحيض؛ أنه قال: «ليس عليهما عدة وإن دخل هما » أ 

'- وقال عليه السسلام: 

«الخلع والمبارأة تطليقة بائن: وهو خاطب من الخطاب.»” 

؛ - وقال عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة: 


.١ح‎ غ١ ومائل العة: حون كذاب الطلاق. أبوات أقساء الطلاق, البابغ ؟, ص"‎ -١ 
؟- المصدر: -؟,‎ 
0-7 
عد التسدر. الناب7ى ص٠ ,0 ع5‎ 
غ+- المصدرى الاب 7ن ص١ 0 كعك‎ 


ل ا ا ١‏ و 5 
0 مسار ابواب اتعددى لناب ص 1+١‏ ح١.‏ 
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دلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.» 

ه- وروي عن الإمام الباقر عنيه السلام أنه قال: 

«الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى 
الله عليه وآله: أن يخلي الرجل عن المرأة: فإذا حاضت وطهرت من محيضهاء 
أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع. وهو أحق بر 
جعتها مالم تنقض ثلاثة قروء. وكل ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.»' 

7- وقال الإمام الصادق عليه السلام: 

«تعحد المطلقة في بيتها. ولا يسبغي للرو ج إخر اجهاء ولا تخر ج هي.» 

- وسئل عليه السلام عن قول الله عزوجل: ' واثقوا الله ربكم لا 
َخْرجْوهْنَ من بِيُوتهنَ ولا يَخْرْجْن إلا أن باتين فاته مَبيّئة ٠‏ فقال! بدالا 
أن تري فتخرج ويقام عليها الحد. م 

8- وقال الإمام الرضا عليه السلام في تفسير نفس الآية: «أذا ها لأهل 
زوجها وسوء خلقها.»” 

الأحكام 

الطلاق الصحيح الذي يعتد به الشرع ويرتب عليه الأحكام ينقسم من 
حيث إمتلاك الزوج لحى الرجوع إلى زوجته أو عدم دلك: إلى قسمين: 

الاول: الطلاق البائن وهو مالا يحق للزوج الرحوع فيه إلى زوحته بعد 
إيقاع الطلاق» وهو: 

ألف - الطلاق قبل الدخول. 

لى ل نصا 


ب - طلاق الصغيرة الح تصل حد البلو غ الشرعي 


-١‏ وسائل الشيقة: تحت كن كئاس الققلاق. انواب افسناه الوطلاقء» العاب الى اا 
١-7‏ 7 0 3 

37- -. المصدرن الانب١‏ فس كأ 0 

م المصدرث أبوا ب العددى الباب م ١‏ ص 175: عا 


غ- المفسدر: الما ان ص .11. ح-1. 


80 المصدر. ص9١‏ 15. ح١ا.‏ 


- طلاق البائسة. 

د - طلاق الخلع والمباراة (حسب تفصيل يأتى). 

- الطلاق الثالث الواقع بعد طلافين ورجوعين (حسب تفصيل يأني إن 

01 

التاني: الطلاق الرجعي. وهو ما جعل الشرع فيه حق الرجوع للزوج إلى 
زوجته خلال فترة العدة» وهو كل طلاق غير ما ذكر في الطلاق البائن. 

وبليك بعض الإحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي: 

الف: لا تنفصل المطلقة رجعيا عن زوجها بشكل كامل مادامت في العدةع 
بل هي بحكم الزوجة وتستمر آثار الزوجية خلال هذه الفترة» فهى تستحق 
النققة جعناها الشامل للشحكن والكسوة. 55-8 يمع التوارث ببنهما لو مات 
أحدهما في العدة. ولا يبحوز للزوج نكاح أختهاء ولا الخامسة قبل انتهاء العدة. 

ب: لا يحوز للتطلئ زجعا أن ن يخرج زوجته من نت تزوجية قبل القضاء 
العدة ال إذا صدرت منها فاحشة ٠‏ وأعلى مراتب الفاحشة هو أن ترتكب 
عملا يوجب حدا كرف وأقلها أن تؤذي أهل البيت بالشتم و بذاءة اللسان. 

ج: كما لا يحوز ها الخروج من البيت - خلال فترة العدة - بدون إذن 
الزو اج إلا لضرورة و لأداء وأحب شق ناما كما كان حكمها قبل 


الطلاق. 


اح 


/- احكام الرجوع 

١‏ لسنه الشسريفهة 

-١‏ روى عدد من فضلاء ء الرو ا أنهم سمعوا م- الامام م البأقر وأبنه الامام 
الصادق عليهما السسلام: «ذأن الطلاق الذي أمر 5000 وسنة نبيه 
صلى الله عليه و آله. أنه حاضت ١١‏ لمرأة وطهرت من حيضها. أشهد رجلاين 
عدلين قبل أن يجامعها عنى تطليقة تم هو احق برحعتها مام تمض فا ثلائة 
قروء: فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين. وان مضت ثلاثة قروع قبل 
أن يراجعها فهي أملك بنفسها. فإن أراد أن يعخطبها مع الخطّاب خطبها....' 


؟-. قيل للإمام الباقر عليه السلاه: الرجعة بغير جماءع تكون رجعة؟. قال: 
- و - أ - 


ا 
؟ 


نعم. 

*- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«من غشي إمراته بعد انقضاء العدّة جلد الحد. وان غشيها قبل انقضاء 
العدة كان غثانه إياها رجعة فهاا.غ»" 

4- وجاء في فمّه الرضا عليه السلام: 

«أدنن المراجعة أن يقبلها أو ذكر الطلاق. فيكون انكاره لنطلاق 


5 ا 
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ه- وقال الإمام الصادق عليه السلام: 

«...وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدقا فهي إمرأته علمست 
بذلك أم 2 تعلم.» 

5- وروي عن الإماه الياقر عليه السلام أنه قال: 

«إن الطلاق لا يكون بغير شهود, وإن الرجعة بغير شهود رجعة: ولكن 
ليشهد بعد فهو أفضل.»' 

الأحكام 

الرجوع (أو الرجعة) هو رد المطقة الرجعية في فترة عدتها إلى زوجها. أما 
المطلقة البائنة ة فلا رجعة لحاء كما أنه لا رجعة بعد انتهاء العدة في الطلاق 


ألر جعي . 

الف: ويقع الرجوع بإحدى صورتين: 

الأولى- إما باللفظ حيث يعبر الزوج عن عزمه على إرجاع زوجته الى 
حصن الزوجية بكل كلام يدل على المقصود. ولا يشترط فيه لفظ خاصء. ولا 
أن يكون باللغة العربية. 

الثانية- بالفعلء وذلك بأن يقوم الزوج بفعل تحاه زوجته يدل على تراجعه 
عن الطلاق وإعادتها إلى عصمته؛ كما لو رفع الحجاب عنهاء أو قبلهاء أو 
لمسها أو غير ذلك من الأفعال الدائة على عودة العلاقة /١‏ لزوجية. ويصح 
الرجوع بالكتابة» كما تكفي الإشارة المفهمة بالنسبة للأخرس 

ب: لا تحتاج الأفعال المذكورة وغيرها إلى قصد الرجوع حتى تكون حلالا 
وتصبح سببا لعودة العلاقة الزوجية؛ بل يكفي وقوعها من الزوج حتى من دون 
قصد ذلكء إذ أن المطلقة الرجعبة في العدة هي بحكم الزوجة؛ كما ان إنكار 


١ 
. 
8 


الطلاق من قبل الزوج أن ان عله نووم 
2 أيه يشتر ط الإشهاد على الرجوع: إلا أنه مستحب . 


.؟حادذ١١ مستدرك الوسائل. انوات اقسام الطلاق: الات‎ -١ 


١‏ : وسائل الشيعة. حت .٠‏ ابواب اقسيام الطلاق, الياب؟١»2‏ ا ان 


كك 


يسار 2 جوع لو قرر 
لا طق 1 الر - 
نمنك 1 2 1 ْ . أرجعت زوجتي» ضح 
آْ ن نفسه ذلك و ١‏ لرجوع 
نه وبين 
الزو جم 2 0 
وعادت زوجة له. 
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- أحكام العدة 
ألضف: من لاعدة عليهن 

القرآن الكريم 

قال ا انل اك ح عَليْكُم إن طلقم الناع فا لم تَمسسوشن أو 
تفرضّوا هن فريضة وَمِتَعْوهْنْ على الْمُوسع 0 وعلى المُقتر ره متاعا 
ارك لاطي الس رار من قبل أن نَمْسُوهنَ وقفذ 
فرصتم هن فريضة قتعلف ما فرصامم إلا أن يون أ يفو الذي بيده عفد 
نكاد وأن تغفوا أرب للتقوى ولا تنسوًا الفضل بَنِنَكُمْ إن الله بنا 

السنهة الشريفة 

-١‏ روي عن الإمام الصادق عليه السلام: 

!ذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل يماء فلها نصف مهرها. وإن لم 
يكن سمى ها مهرا فمتاخ بالمعروف. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 
وليس ها عدة. تتزوج إن شاءت من ساعتها.»' 

- روى زرارة عن أحدهما (الإمامين البافر أو الصادق) عليهما انسلام 

ف رجل تزوج إمرأة رامت نهاك انتينكون جنا كلاف طتتات كن 
شهر تطليقة: فقال: <«بانت منه و في التطليقة الوق واثنتان فضإ. وهسر 
خاطب يتروجها متى شاءت وشاء جمهر جديد.» 


5 


قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى ثلاثة أشهر؟ قال: 
«لا. إنما كان يكون له أن يراجعها لوكان دخل يما أولا. فأما قبل أن يدخل 
يما فلا رجعة له عليهاء قد بانت من ساعة طلقها.»' 

7- وروي عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ 
ولا يحمل مثلهاء فقال: «ليس عليها عدة وإن دخل بها.»" 

4- ويقول محمد بن مسلم: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في التي قد 
يئست من الحيض يطلقها زوجها: «قد بانت منه ولا عدة عليها.»”" 

ه-و سمل الامام الصادق عليه السلام عن حد اليأس لدى المرأة؛ فقال: 
«إذا كان ها مون سنة.»' وقال في رواية اخرى: «إذا بلغت ستين سنة 
فقد يست من الحيض...»” 

الأحكام 

-١‏ العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج» بطلاق أو 
موت أوغيرهماء الإنتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد. 

-١‏ أما من لا عدة عليها فهي تستطيع الزواج فور الإنفصال عن زوجها 
بطلاق أوفسخ. 

*- لا عدة على ثلاث فئات: 

الاوى: المطلقة قبل دخول الزوج بها. 

الثانية: المطلقة !١‏ غيرة (أي من نم تبلغ البلوغ الشرعي). 

الثائثة: المطلقة اليائسة (وهي التي تحاوزت د احيض). 


؛ - قالوا: يتحقق اليأس ببلوغ المرأة القرشية ستين عاماء وبلوغ غيرها سن 


. 4 - 3 ٠. 
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الخمسين. ولكن الأقوى مراعاة حاها بالنظر إلى العادة الشهرية وعدمهاء 
فاليأس يعد من الحقائق الحارجية الت ها علاماتها الواضحة. وهو مختلف من 
امرأة لاخرىء فالتحديد بالستين والخمسين عاما إنما هو نحديد تقرييء 
والأغلب - كما يقال - يع لياس بين الخمس والأربعين. والخمس 
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باء: عدة غير الحامل» والحاملء والمتعة 

القرآن الكريم 00 

قال الله سبحانه: +وَالمُطلقات يتَرَيْصنَ أنفسهن ثلاثة رُوَء ولا حل 
هن أن يكن ما لق اللهُ في أرْحَامهَ إن كن يو بالله اليم الآعسر 
وبُعولهْنَ أحق برَدْهنَ في ذلك إن أَرَادُوا إصلآحًا خا وَلَهْنَْ مل الذي عَلِهِنَ 
المَغْرُوف وَللرّجَال عَلَيِهِنَ دَرَجَةَ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيمْ#دترة..,. 

هدى من الاية 

بعد الطلاق الذي يقع بسبب أو آخرء يحب على المرأة أن تعتد ولا تتزوج 
خلال فترة تنحدد بثلائة قروءء والسؤال ما هي القروء الثلائة؟ جاء في بعض 
كتب اللغة: أن هنا فرقا بين (القرء) بفتح القاف فهو للحيض. ووالمرء 
القاف فهو للطهرء وأن جمع الاول يأني على (أقراء)؛ بينما يأتي جمع الثاني 
على (قروء). 

وهكذا تكون الآية دالة على أنه تكفى حيضتان وثلاثة أطهار. فاذا دخلت 
المطلقة في الحيضة الشالثة الح وعلن :ذلك أفتن المشهور كما جاء في السنة 
الشريفة وسند كرها فيما بعد. 

وهكذا اذا حاضت المطلقة ثم طهرت » حتى ثلاث مرات فقد خرجت من 
العدة, وإذا م تحض تنتظر ثلاثة أشهر ء تخرج بعدها من العدة » و تصبح حرة 
في التصرف في نفسها. 

إن العدة حق من حقوق الزوج على الزوجة كما هو حكم من أحكام الله. 
ذلك أنه في هذه الفترة يراجع الزوج نفسه وقد يعود إليها» وحكم من الله إذ 


5. 


أنها تمافظ على ماء الرجل عن الاختلاط بماء غيره» وبالتالي تمنع ضياع نسب 
الافراد» وظهور طبقة من الشذاذ في الجتمع. 

السنة الشريفه 

-١‏ روي عن الإمام الصادق عليه السلام: 

«عدة المطلقة ثلاثة قروء. أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.»' 

" - وقال عليه السلام: 

«عدة التي لم تحض. والمستحاضة التي لا تطهر. ثلاثة أشهر. وعدة التي 
تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء...»' 

*- وقال الإمام الباقر عليه السلام في تفسير القرء: 

«الأقراء هي الأطهار.»" 

؛- وقال الامام الصادق عليه السلام: 

«رطلاق الحامل الحبلى واحدة. وأجلها أن تضم حملها.. »؟ 

ه- وفي رواية أخرى عن الامام الباقر عليه السلام: 

«...فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.»” 

1- وسأل عبدالرحمن بن الحجاج الإمام أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى 
إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو م يدم أو وضعته مضغة» فقال: 

«كل شيء يستين أنه حمل. تم او ل يتم: فقد انقضت عدقًا وإن كان 

0 


مضغه. » 


/ا- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في الغنب إذا طلق إمرأته 


.5- ومالل الشيعة: 16 كات الطلاق. أنوات العدد. البإاب؟١. ص175.‎ - ١ 
ح1.‎ 41١ ؟- للصدرة اناب : هى؟‎ 

* اللصاءر الساب4 ١‏ 4 ؟1. خ5. 
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8- معدا ح١,‏ 


. - المسدرن الاب ١‏ 01 صر 615١‏ ح١.‏ 


فإهها تعتد من اليوم الذي طلقها. ' 

8- وقال عليه السلام: 

«إذا طلق الرجل المرأة وهو غانئب, ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر 
أو أقل. فإذا علمت تروجت ول تعتد...»' 

4- وجاء ف رواية عن عبد الملك بن جريح وقد صدقه الإمام الصادق 
عليه السلام حول أحكام المتعة: «وعدهًا حيضتان. وإن كانت لا تحيض 
تحميية ز اريفوت يوه 

الأحكام 

تنقسم العدة إلى أقسام: 

الاول: عدة المطلقة العادية 

وهي المطلقة غير الحامل التي تحيض ن (أي البالغة التي لم تصل إلى سن 
اليأس): وعدتها إنقضاء ثلاثة أطهارء اي انها على و ججالة الطير قاذ مناطدت 
مرة وطهرت لم حاضت ثائنة وطهرت: صارت ثلاثة أطهار فإذا رأت الدم في 
الحيضة الثالثة فإنها تكون قد خرجت من د 

وإذا كانت المرأة في سن من تحيض 0 لاترى دم اخيض لسيب من 
الأسباب فإن عدتها إنقضاء ثلاثة أشهر من حين الطلاق. 

0 عدة الحامل 

إذا طلمت الحامل فإن عدتها هو مده ال فإذا وضعت حملهاأو 
أجهضت فقد إنتهت العدة: سواء حدث الوضع أ و الإجهاض بفتره قصيرة بعد 
الطلاق» حتى ولولدقائق» أوبعد شهور طويلة. 

فرع 

عدة الطلاق تبدأ من حين وفوع الطلاق وليس من حين بلو غ خبر الطلاق 


جسم م ا ا ل با اتسنا 
-١‏ وسائل الشيعة. 0١5‏ كاب الطلاق. اناب العدد اناب" 7ل 2041414 2 
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ه١‎ 


للزوجة فلو كان الزوج غائبا عن الزوجة أو منفصلا عنها فطلقها دون أن 
يخبرها بالحال» فعرفت بالطلاق بعد فترة طويلة إحتسبت العدة من تاريخ وقوع 
الطلاق: حتى إذا علمت بالطلاق بعد مدة أطول من فترة العدة» تكون قد 
خرجت من العدة. 

الثالث: عدة المتعة 

إذا اتتهت مدة الزواج المنقطع أو وهب الزوج لها بقية المدة» فإن كان ذلك 
قبل الدخول أو كانت غير بالغة أو كانت يائسة فلا عدة فهاء وإن كان بعد 
الدخول: 

- فعدة الحامل مده حملها كالزوجة الدائمة. 

- وعدة غير الحامل التي تحيض مرور حيضتين على الأحوط. 

- وعدة من لا تحميض وهي في سن من تحيض؛ خمسة وأربعون يوما. 

- فائدة العدة في المتمتع بها هي حرمة زواجها من زوج جديد قبل انتهاء 
العدة, أما الزوج الاول فبإمكانه العقد عليها مرة ثانية بعد انقضاء مدتها أو 
هبتها مباشرة. 


ف 


جيم: عدة الوقاة 

القرآن الكريم 

قال الله سبحانه: #وَالْذِينَ يَُوَفُوْنَ مكم وَيذَرُونَ أَرْوَاجَا يَتَربُطن 
بأنفسهن أزبغة هر وَعْشْْرًا فإذا بلغن أجلهْنْ قلا مُناح عَليْكمْ فيا فغلن 
في أَنفسهِن بالْمعْرُوف وَاللُّ بمَا تُعمْلُونَ خبيرٌ #البقرة4 +5 

السنة الشريقة 

- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لزرارة: 

«يا زرارة! كل النكاح إذا مات الزوج, فعلى المرأة حرّة كانت أو أمَة, 
وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك بمين, فالعدة أربعة 
أشهر وعشراً.»' 

-1١‏ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (الإمامين الباقر أو الصادق) 
عليهما السلام أنه قال في الرجل يموت وتحته إمرأة لم يدخل بها: 

«نها نصف المهر. وها المبراث كاملا. وعليها العدة كاملة.»" 

-٠‏ وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها 
زوجها؛: «تنقضي عدقا آخر الأجلين.»" 

اخوروي عن الإغام الامر عليه السادم: 

«أيما إمرأة طلّقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدقاء ول تحرم 
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عليه فإنما ترثه. ثم تعتد عدة المتوى عنها زوجهاء وإن توفيست وهي في 
عدها ولم تحرم عليه فإنه يرثها. »" 

5- وقال الإمام الصادق عليه السلام حول حداد ! خردى عنها زوجها: 

ال ا عي ولا تلبس ثوبا مصبوغا. مين 

بيتها. وتقضي الحقوق. ؛ وتمتشط بغسلة. وتحج وإن كان في عدقا.»' 

1- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن المتوفى عنها زوجهاء تخرج إلى 
ببت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟. فقال عليه السلام: 

«إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها إعتدت. وإن شاءت إعتدت في بيت 
أهلها. ولا تكتحل. ولا تلبس حليًا.»" 

- وقال الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام: 

«المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحدٌ عليه »' 

الأحكام 

إذا توفي زوح المرأة فعليها أن تعتد عدة الوفاة؛ ومدتها أربعة أشهر وعشرة 
أيام إن لم تكن حاملاء ولا تختلف عدة الوفاة بين البالغة والصغيرة؛ وبين 
اليائسة وغيرهاء وسواء كانت تحيض أولاء وسواء كانت زوجة دائمة أو 

أما إذا كانت حاملا فعدتها أطول الفترتين: فترة الحملء وعدة الوفاة: فلو 
وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكمنت عدة الوفاة: وإن 
أكملت هذه المدة قبل وضع حملها إستمرت عدتهاحتى تضع الحمل. 

وإليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها: 

أولا- إذا كانت المرأة مطلقة طلاقاً رجعباًء وتوف زوجها وهي لاتزال في 
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عدة الطلاق؛ وجب عليها أن تبدأ عدة الوفاة منذ موت الزوجء ولا عبرة بما 
مضى من عدة الطلاق الرجعي. 

ثانيا- يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد خلال فترة العدة (أربعة أشهر 
وعشرة أيام)؛ ويعني الحداد هنا ترك كل ما يعتبر حسب العرف والعادة زينة: 
سواء كان في البدن أو في اللباس. وليس من الحداد لبس السواد بالصرور»: بل 
ترك كل لباس يعتبره العرف زينة؛: أما إرتداء اللاسر العادية التي لا تعتبر زينة 
فلا بأس بها وإن كانت ملونة 

ولا يعتبر من الزينة تنظيف البدن واللباس وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر 
والإستحمام والاستفادة من الأثاث والفراش الفاخر ا الجميل والمزين. 

ثالاً- يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من بينها في فترة عدة الوفاة 
نقضناء انورهاء <لأاسما إذا كانك. :شرورية "أو كاث اللقياف بعفن: الأعمان 
المندوبة كالحج والعمرة والزيارة وصلة الارحام وقضاء حوائج المؤمنين» وما 
شاكل. 

ولكن الأحوط إستحبابا أن لا تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية. 

رابعاً- عدة الوفاة تبدء من حين بلوغ خبر الوفاة للزوجة وليس من حين 
الموت». فلو بلغها خير الوفاة بعد شهور أو حتى بعد سنين من تاريخ الوفاة) 
كان عليها أن تعتد بعدة الوفاة من حين بلوغ الخبر إليها. 


5 - المطلقة ثلاثا 

القرآن الكريم 

قال الله سبحانه: (الطلاق هران فَسَاك بمَغروف أن تريح باحسان ولا 
نحل لَكمْ أن تأخدوأ مما عُوهن شنا إل أن يخاقا ألا يْقِيمًا حُدُوذَ الله إن 
, فم ألا يقبا دو الله فل متاح عَليْهِمَا فيما قدا به تلك حدُودُ الله 
فل يكوه وف نقد خدوة الله فأؤنتك هُمْ الظَالمُونَ" فإن طَلَهَا فلا نحل 
له من بَْد حَنّىَ تدكح زوْجًا عيْرهُ إن طلقا فلا جَُاح عَلَيِهِمًا أن يتْرَاجعَا إن 
ظَنَا أن يُقيمًا حُدُودَ الله وتلك حدود الله يُيْنهَا لقم يَعْلمُون #لترة.؟7ور. م 

هدى من الاية 

الطلاق لا يتكرر إلى مالانهاية» ذلك إن تكرار الطلاق يجعل الزوج في 
وضع الحاكم المطلق الذي لا تتحدد تصرفاته؛ ويجعل الحياة الزوجية تحت طائلة 
نزوات الزوج. 

بل بإمكان الزوج أن يطلق ثلاث مرات فقطء حيث تحرم عليه المرأة بعد 
الطلاق الثالث إلا بعد أن تتزوج برجل آخر. 

وعلى الزوج بعد الطلاقين أن يختار أحد الأمرين: 

إما الإمساك بزوجته عمعروف, وزواج صالح ومعاشرة حسنة:» وإما إنهاء 
العلاقة الزوجية للأخيرء وإعطاءها حقوقها كاملة بل والإحسان إليها إضافة إلى 
الحقرق. 

وعند الطلاق يبقى المهر عند المرأة» ولا يحل للرجل إسترجاعه إلا في حالة 
واحدة هي : تنازل المرأة عن مهرها بإزاء قبول الرجل بطلاقهاء إن هي أرادت 


كه 


الطلاق. 

وبعد الطلاق الثالث؛ تحرم الزوجة على الزوج حتى تتزوج من رجل أخر 
زواجا دائما ويباشرها الزوج مباشرة جنسية كاملة؛ ثم إن طلقها تحل للزوج 
الأول بعقد جديد إن شاءت ذلك. 

ولكن لا يجوز للزوج أن يعود إليها بهدف الإضرار بهاء بل لكي يؤسسا - 
فعلاً - حياة عائلية متينة تقوم على حدود الله وأحكامه. 

السنة الشريفة 

-١‏ روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة؛ وإن لم تكن 
على طهر فلا شيء.»' 

- وروي عنه عليه السلام في رجل طلق إمرأته م تركها حتى انقضت 
عرتهااك ترويديا ل اطلقهاان عر أن يكل يواتن فمل :ذلك نهنا ثلاناء 
قال الإمام عليه السلام: 

«لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.»' 

“- وقال عليه السلام: 

«المرأة التي لا تمل لروجها حتى تنكح زوج غيره؛ التي ُطلق ثم تُراجع, 
م مُطَلّق ثم تُراجَع. ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إن الله 
بقول: *الطلاق مَرَئان فإِمْسَاكُ بمَغْرُوف أو تسريح بإخسان#4والتسريح هو 
التطليقة الثالثة.»" 

- يقول علي بن الفضل الواسطي: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل 
طلق إمرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» فتزوجها غلام مم 
يحتلم؟. فقال عليه السلام: «لاء حتى يبلغ» فكتلف إليه» ما حد البلو غ؟ قال: 
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«ها أوجب الله على المؤمنين الحدود.»' 

5- ويقول الحسن الصيقل: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل طلق 
إمرأته طلاقا لا تحل له حتى تمنكح زوجا غيره؛ فتزوجها رجل متعة: أتمل 
للأول؟ قال عليه السلام: 

دلا اه ار ؛فإن طَلْقهَا فلا تحل لَهُ من َعْدُ حتى تنكح زواجا 
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غَيْرَهُ فإن طلقها. .. : والمتعة ليس فيها طلاق.»" 

1- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث أنه قال: 

«...فإذا طلقها ثلاثا. م تحل له حتى تمكح زوجا غيره. فإذا تزوجها غيره 
وم يدخل بها وطلقها أومات عنها مم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
عسيلتها. ,' 

الاحكام 

-١‏ إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرات» كان له بينها رجعتان (أي رجع 
لزوجته بعد الطلاق الاولء, و بعد الطلاق الشاني) حرمت عليه زوجته بعد 
الطلاق الثالث. فإذا تزوجت بروج آخر لم طلقها أو مات عنهاء؛ إستطاع 

الزوج الأول أن ا 

١‏ - لا فرق ؛ في هذا الحكم بين أن يكون رجو 
طريق الإستفادة من حق الرجوع في العدة الرجعية 
بعد خروجها من العدة. 

*- يشترط في حلية الزوجة المطلقة ثلانا بنكاحها من زوج آخرء شروط 
ارئعة: 


الاول: أن يكون الزوج الثاني بالغا السن الشرعي. 
الثاني : أن يكون الزواج دائما ا متقلها. 
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-٠‏ أحكام متفرقة 

السنة الشريفة 

سكل الإمام الصادق عليه السلام عن المفقود كيف تصنع إمرأته؟. فقال 
عليه السلام: 

«ماسكتت عنه وصبرت فخل عنهاء وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي 
أجَلها أربع سنين, ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل | عنهء فإن خبر 
عنه بحياة صبرت؛ وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين: دعا ولي 
الزرج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها 
حتى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي: انفق عليها. فسان 
فعل فلا سبيل ا إلى أن تتروج ما أنفق عليهاء وإن أبى أن ينفق عليها أجبره 
الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر. فيصير طلاق 
الولي طلاق الزوج؛ فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدقا من يوم طلقها 
الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين, وإن انقضت 
العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها. »' 

؟- يقول أبو خالد القماط: فلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل الأحمق 
الذاهب العقل؛ يحوز طلاق وليه عليه؟. قال: وم لا يطلق هو؟. قلت لا يؤمّن 
إن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق. قال: «ما أرى وليّه 
إلا بمزلة السلطان.»" 
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- وسئل الإمام عليه السلام عن الرجل يزوج إبنه وهو صغير؟ قال: لا 
بأس. وسئل: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.' 

غ- وجاء في الحديث المروي عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليهما 
السلام: «رالعدة من الماء.»" 

ه- وسئل الإمام الصادق عليه السلام: الرجل يفجر بالرأة ثم يبدو له في 
تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ فقال عليه السلام: 

«نعم: إذا هو إجتبها حتى تنقضي عدقا باستبراء رحمها من ماء الفجور 
فله أن يتزوجها. وإما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها.»' 

الأحكام 

-١‏ إذا تأمر شخص ضد حياة زوجية قائمة؛ بالإفتراء على الزوجة؛ أو 
بالتحايل معها ضد الزوج» بهدف التوصل إلى إنحلال الزوجية بينهما بالطلاق؛ 
وحصل ذلا؛ فعلاً و تزوجها الثاني» فالظاهر صحة الطلاق الواقع مع توقر 
القصد إليه؛ وصحة الزواج إذا كان حسب الشروط»ء بالرغم من أن هذا النوع 
من التصرفات يعد خطيئة كبيرة ويعاقب الله عليها أشد العقاب. 

؟- إذا فد قد زوج وانقطعت أخباره بحيث لا يعلم شيء عن حياته أو 
موتهء فإن اختارت الزوجة الإنتظار والصبر كان ها ذلكء أما إذا أرادت تقرير 
مصيرها ولم تشأ الصبر والإنتظار رفعت أمرها إلى الخاكم الشرعي للدي يعن 
بشأنها أحكام المفقود عنها زوجهاء وهي أحكام مفصلة ومتشعبة مذكورة في 
كتب الفقه الومفة: 

- المحنون» يطلق عنه وليه (وهو الأب أو الجد الأبي) مع مراعاة المصلحة. 

ل ل 

يستمر زواجه حتى البلوع؛ فإن بلغ السن الشرعي وكان عاقلا فهوالذي يختار 
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مواصلة الحياة الزوجية أو الطلاق. أما إذا بلغ حنونا كان لوليه الطلاق عنه مع 
مراعاة المصلحة. 

5- إذا وطأ رجل إمرأة معتقدا أنها زوجتهء وظهر له بعد ذلك أنها 
أجنبية؛ كان على المرأة أن تعتد عدة الطلاق طبقا للأحكام والتفاصيل التي سبق 
ذكرهاء فقد جاء ف الحديث الشريف: «العدة من الماء». 

5 إذادوتت المراة عد ع العاذ بالله - فلا عدة عليها بسبب الزناء ولكن 
الإحتياط الوجوبي يقتضي ترك الزواج بها إلا بعد توبتهاء وبعد إستبراء رحمها 
بحيضة ؛ بل وبعد وضع حملها إن تبين أنها حامل. 


-١‏ إستيراء الر سم بعي: الاتطار - قمل الزواج بها - حتى تحيض مرة واحدة للوثوق م أنها غير حامل. 
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القرآن الكريم 

قال آله متسوكالة: #الطلاق فئان فإمساك بمغزوف أو تريخ بإخسان 
ولا يحل لكُمْ أن تأخذوا مما آنشمُوهُنَ ل إلا أن خَافا ألا يُقيمَا حُدُودَ 
اللّه فإن خف ألا يُقيما حُدْوذ الله فلا جُناح ح عَليْهِما فيما اقنذت به تلك 
حُدُودْ الله فلا تعتذدوها ومن تعن حتذوة:اللنه نولك محد 
الْظَالمُون ‏ رشفرة:؟١)‏ 

السنة الشريفة 

تحارو أبن يعدو ضيه الإناء الصادق عليه الملا أنه سال عن للف 
كيف يكون خلعها؟ فال عليه السلام: 

دلا ف خانها جن شرك ارد لكا قينا ولا أطيع لك أمراء ولاو طين 
فراشك,. ولأدخلنٌ عليك بغير إذنك. فإذا هي قالت ذلك خل لا خلعها. وحل 
له ما أخذ منها من مهرها وما زاد. وذلك قول الله: #فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيما 
افندت به وإذ! فعل ذلك فقد بانت منه: وهي أملك بنفسهاء ان شاءت 
نكحته. وإن شاءت فلا. فإن نكحته فهي عنده على ثنتين.»" 

؟ - وروى سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام 
أنه سأله عن المبارات كيف هى؟. قال: 


لسسوءوس ...٠ب‏ بب. لمممبي بيلس ابسبببب ب بإ بإب بيب يي ييح 


-١‏ وساي الشيعة. عه اء كات اعنم والمار '2: الات كل فى لقلا سق 
جية 7 5 - 0-3 
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«يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها أو من غيره: ويكون قد 
أعطاها بعضه ويكره كل واحد منها صاحبه فتقول المرأة: ما أخذت مسنك 
فهو لي. وما بقي عليك فهو لك وابارئك, فيقول لها الرجل: فإن أنست 
رجعت في شيء ثما تركت فأنا أحق ببضعك.» ' 

*"- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: 

«الخلع والمبارأة تطليقة بائن. وهو خاطب من الخطاب.»" 

4 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: 

«المبارأة يؤخذ منها دون الصداق, والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما 
تراضيا عليه من صداق أو أكثر. ونا صارت البارأة يؤخذ منها دون 
الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم 
عا لا يحل هام" 

- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله؛ 

«عدة المختلعة عدة المطلقة, وخلعها طلاقها من غير أن يسمي طلاقا 7 

-١‏ وروى زرارة قائلا: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم 
هي؟. قال: 

«عدة المطلقة. ولتعتد في بيتها. والمبارأة بمزلة المختلعة. ,»" 

- وروي عن الي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حديث: 

«...ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه بنفسهاء لم يرض الله له بعقوبة 
دون النار, لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم...» 

وقال صلى الله عليه وآله: 


5١ تهديب الأحكا. ابواب الخلم والممارات»‎ -١ 

7 وسائل الشيعة. عةقل3 كاب الخلعة والباراة) الياب 86 ص ©2159 ح؟. 
7- المصدرث الاب » ص؟147]. ح١.‏ 

4- المصدرء الاب 7 صضص١1),‏ ح. 


6- المصدر الياب ٠‏ 3 ص 6٠.١”‏ ح. 
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«وأيما إمرأة إختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملالكتسه ورسله 
والناس أجمعين حتى إذا نزل بما ملك الموت قال فا: أبشري بالنار. فإذا كان 
يوم القيامة قيل لها: أدخلي النار مع الداخلين. ألا وإن الله ورسوله برينسان 
من المختلعات بغير حق. ألا وأن الله ورسوله بريئان ثمن أضر بامرأته حتى 


تختلع منه. » ' 

ْ 

الأحكام 

في كن 

ينقسم الطلاق من حيث الكراهية المتبا بادلة بين الزوجين إلى ثلانة أقسا 

الاول: أن 0 ا من قبل الزوج للزوجة فقطء وهذا هو عق 
المعرو ف الذي : نستحق الزوجة فيه نصف المهر إن كان الطلاق قبل الدخول. 


وكل المهر إن كان الطلاق بعد الدخول. وقد ذكرنا أحكامه فيما سبق. 
الثاني: أن تكون الكراهية من قبل الزوجة للزوج: فهي التي تطالب 
بالطلاق» ولكن لأن الزوج لا يكرهها وهو - بالطبع - لا يريد أن يطلقهاء 
فهي تحاول شراء موافقته على الطلاق: وذلك بأن كر عن مير أو أن 
تبذل أي مال آخر له بإزاء قبوله أن يعللقهاء وهذا هو طلاق الخلع» ل 
الزوجة تبادر لعل ال الزوعةامن نيا ندل المال للزروج 
الثالث: أن تكون الكراهية ا الزوجين» نيكره كل واحد منهما 


الأخره ولكن الزروج لا يطلق. ف كبلت «اروجة الطلاق وتضري عر شه إياكال 
82 وهو التشارن عن المهر كحد أقصىء وهذاهو عذللاق لمارا أي المفارقة. 


20 1 و عم ]ل ١‏ 3 كا نه 5 

-١‏ صلاق الخلم والمباراة بائن لا يحق للزوج الرجوع فيه؛ إلا إذا رجعت 

الرواجة قٍِ امال الذي بدلته للزو ع 7 زر جعت الزو جه 0 البذل و استعادت 
1 ومائلن الشيعة. ميل 3 كات اجلعة والمارافق اشاب 5 : ص كتف 3 
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لنروج الرجوع. 

-١‏ الخلع والمبارأة» كلاهما طلاق بإزاء ما تبذله المرأة من مال - كما 
أشرنا - إلا أن هناك ثلاثة فوارق بينهما: 

أولا: الكراهية في الخدع هي من الزوجة تحاه الزوج: بينما هي في المبارأة 
متبادلة بين الزوجين. 

ثانيا: لا يشترط في الخلع حد معين للمال الذي تبذله الزوجة بإزاء الطلاق 
باهو كل منا:تراطنية عليه سواه كان عنناونا للمهر أو اقل هته او أكتر» يننا 
يشترط في المبارأة أن لا يتجاوز البذل مقدار المهر» بل الأحوط - إستحبابا - 
أن يكون أقل منه. 

ثالثً: يكفي في صحة الخلع إستخدام كلمة الطلاق أو كلمة الخلع كل عنى 
انفراد» فيكفي أن يقول الزوج - بعد أن بذلت الزوجة المال له - : «خلعتاه 
على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» كما يكفي أن يقول: ات طلق على 
كلذ», ظ ش 

بينما يختلف الأمر في المبارأة فإذا لم تكن لفظة المبارأة تدل بصراحة على 
الطلاق لدى العرف. لم تكف وحدها لوقوع الطلاق بل وجب إتيان لفظ 
الطلاق بعدهاء فيقول: «بارأنك على كذا فأنت طالق» أو يكتفي بلفظ 
الطلاق فقط فيقول: «أنت طالق على ما بذلت من المال.» 

“'- سائر أحكام الطلاق الِي 5 6 سبق تنطبق على الخلم والمبارأة 
أيضا. 

5- إذا كانت كراهية الزوجة لزوجها ناحمة عن إيذاء الزوج ها حيث 
أصبحت لا تطيق الحياة معه بسبب ما يمارسه بحقها من السب والضرب والقهر 
وما شابه. فبذلت له المال لتتخلص منه فطلقهاء لم يقع الطلاق خلعيا بل يقع 
طلاقا رجعياء ويحرم عليه ما يأخذه من المال. 


15 


ثالثا 


أحكام الظهار والايلاء واللعان 


الظهار 
-١‏ تعريفه وصيغته وحكمه 

القرآن الكريم 

قال الله سبحانه: :اق سمع الله قؤل ال لتي ُجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى لله واللهُ يسْمعْ تخاوركما إن الله مع بصير > الذن: ن يُظَاهرون منكم 
من لساتهم ما هن أَمهاتهم إن أَمهائهُمْ إل اللأني وَلدئهُم وإلهُم ليقولون 
منكزا م ن القول وزوزا وإ الله العفيد عرق" والدية ُظاهِرُون من نسانهم 
ع يم ذل اترجهات ذَلكُم توغظون به وال 
بما تغملون خبير” فمن لَمْ يجذ فصِيامْ شهْرين مُنابعيْن من قَبْل أن يماسا 
فمن مع فطق من كبا ذك اشوا لله ورشوك وت 
حدود الله وللكافرين عذابْ ا ا م اه 

هدى من الأيات: 

في قضية عائلية كالظهار, وعند تحاور خاص بين الرسول وواحدة من 
الممتلمات »ركان مشكتيا هده 50 الله قرانا. فأي شهادة أكبر من شهادهة 
الرب على الحوادث الواقعة) أم أي حضور فاعل للوحى حي 506 الأمة!؟ 

بلي إن اله يسمع تحاو رهما. ولقد كانت العرن ترق انار جل إذا قال 


لا" 


لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) حرمت عليه أبداء وكان ينطوي هذا الحكم 
على ظلم كير للمرأة التي لا تعاشر آنئذ معاشرة الأزواج؛ ولاتسرح لتتزوج 
من , رجل آخر. 

نقد كان الظهار من العادات الجاهلية التي فنت الكتر من الاجر قن بويع 
نور الإسلام؛ وقد تعود عليها انجتمع؛ وبقي إيمان الكثير بها إلى ما بعد 
إسلامهم؛ وحيث أراد الله لرسالته أن تكون بديلاً ع الجاهلية فد نزل الوحي 
يدافع عن الأسرة باعتبارها إذا صلحت وقويت كانت أساس بناء امجتمع 
ولكفار » ومن هذا المنطلق حارب القرآن فكرة الظهارء واعتبرها منكرا وقولا 
زوراء : بيرره شرع الله ولا 0 فإن قول الرجل لزوجته: «أنت علي 
كظهر أمي» لايصيرها أما لهء «إن أمهاتهم إلا اللآئي ولدنهم وإنهم ليقولون 
منكرا من القول وزورا». 

وف الوقت الذي تسفة سورة المجادلة فكرة الظهار كما يتصررها 
الجاهليون من الملمنة نابها لون من الطلاق الدائم الذي لا تطح بيده 
الرجعة. تؤكد هذه السورة بأن الرجعة ممكنة حفاظا على كيان الأسرة 
وامجتمع ورعاية لعواطف الإنسان, ولكنها تفرض كفارة عليه قبلها (نحرير 
رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكينا). وذلك لا يعني أن الإسلام 
فقن الليال أمرا ؟ مكتروهاء نما أزاة لني الرقوك: آنام تار المي 
بالجاهلية من جهة: ودفعهم ب جيه ة أخرى إلى أخذ شرائعهم وثقافتهم من 
مصدرها الصحيح والأصيلء »ذلك لتؤمنوا بالله وَرَسُوله وتلك حَدْود 
الله 4 وما دون ذلك فهو صنيع الجاهنية الضالة الكافرة؛ والذدي ينبغي 
الإستغفار منهء لأن الإيمان والعمل به يستوجب غضب الله وعذابى 
* وللكافرينَ عَذَابُ ؛ أليم *. 

والآية تعكس صورة عن مكانة المرأة في الإسلام؛ وأنها مع الرجل على حد 
وإحد في علاقتها مع قيادتها الرسالة» تحادهها في حقوقهاء وتشتكي عند 
المشاكن لديهاء وتحاورها في مختلف القضايا والمواضيع؛ تستمع القول ونبدي 
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الرأي. باعتبارها مكلفا له حقوقه وعليه واجباته الشخصية؛ بل باعتبارها جزءا 
من الأمة يهمها أمر الإسلام والمسلمين» وينعكس عليها التقدم والتخلف. 
والنصر والإنكسار. 

فهذا الرسول القائد لا يصد خولة التي حاورته في أمر الظهار عن التصدي 
للموضوع لأنها إمرأة. إنه يستقبلها بصدره الرحب رغم إلحاحهاء وهي تروم 
الوقوف بوجه مشكنة تهم كل مسلم ومسلمة؛ وتتصل بالنظام الإجتماعي 
للأسرة. 

ومن حكمة الله ودقة تشريعه أنه فرض كفارة في علاج مشكلة الظهار: 
هي بحد ذاتها علاج لمشكلة أخرى هي الرقيق أو المسكنة. إذ أوجب كحكم 
أولي مقدم على غيره أن يكفر اللظاهر عن نفسه بتحرير رقبة مملوكة قبل أن 
يجامع زوجتهء وهذا الأمر يوجه الشهوة الجنسية كدافع قوي للإنسان نحو فعل 
رار 

ويلاحظ في الإسلام إهتمامه بعلاج مشكلة الرق في كثير من من المواضيع 

والأحكام بصورة الفرض تارة وباعتباره الخيار الأقوم تارة أخرى. 

ونعل قائلا يقول: ولماذا يفرض هذه العقوبة الثقبلة جزاء لوقف يتلخص في 
0 و ع ون الضها ر)؟ ولكن التعلم أن العلاقة الزوجية ليست آمرا 
هيناء إنما هي مهمة ويحب أن يحيطها الإسلام بسور لا تخرقه الأهواء والنزروات 
العاجلة» فهي مرتكز المجتمع» ومدرسة الأجيال الناشئة: كما وأن التجربة 
الحضارية للأمة تتركز فيهاء فلا يجوز إذا الإعتداء على حرمتها وهدمها م 
أجل الشهوات والإنفعالات العابرة. 

فالكفارة رادع عملي للوقوف ضد تهديد كيان الأسرة, والتوسل 
بالعادات والقيم الجاهلية: أما الرادع الأهم والذي ينميه الدين في نفوس 
أتباعهئ ويعتمده في النظام ب الإجتماعي والسياسي والإقتصادي. فهو تقوى الله 
وخشيته. الذي سين على الايمان به والاحسساس ل النفسسي برقاته الدائمة 
والدقيقة لأعمالنا. 


السنة الشريفة 

-١‏ روي عن امير المؤمنين على عليه السلام انه قال: 

وأما المظاهرة في كتاب الله. فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من 
امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد؛ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله 
كان بالمدينة رجل من الانصار يقال له: أوس بن الصامت؛ وكان أول رجل 
ظاهر في الاسلام) فجرى بينه وبين إمرأته كلام فقال ها: أنت على كظهر 
امىء نم إنه ندم على ما كان منه. فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية نحرم علينا 
الازواح في مثل هذا قبل الاسلام. فلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
تسأليه عن ذلك. 

فجاءت المرأة. إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته. فقال ها: ما 
أض»ك إلا وقد ع مض طلة إلى آخر الابك. 

فجزعت وبكت وقالت : أشكو إلى الله فراق زوجيء فأنزل الله عز وجل: 
قد سمع اللّهُ قل التي نجادلك في زوْجهاء إلى قوله: «والذين يظاهرون 
فى ن تسانه + الى آخر الآية. ٠‏ ش ش 

فال رسول الله صلى الله عليه وآله: قولي لاوس زوجك: يعتق نسمةء 
فقالت: وآنى له اتنينمة: :واللهنا له له خادم غيري. قال: فيصوم شهرين متتابعين. 
قالت: إنه شيخ كبير لايقدر على الصيام. قال: فمريه فليتصدق على ستين 
مسكيناء فقالت: وأنى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج مناء قال: فقولي 
له: فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق مر فليتصدق به على ستين 

1 ستل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت على 
كظهر أميء أو كيدهاء أو كفرجهاء أو كنفسهاء أو ككعبهاء أيكون ذلك 
الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟. فقال الإمام: 


ا 


-١‏ وسائل الشبعة. +8 كناب الطهار ؛ الياب 6١‏ ص ام ح. 
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«المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امه. أو كيدها أو 
كرجلهاء أو كشعرهاء أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمته 
الكفارة في كل قليل منها أو كثير.'وكذلك إذا هو قال: كبعض اخاره. فقد 
لز منه الكفارة.»' 

- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الظهارء متى يقع على صاحبه 
الكفارة؟ قال: 

«إذا أراد أن يواقع إمرأته. »" 

الأاحكام 

ماهو الظهار ؟ 

-١‏ كان الظهار في الجاهلية طلاقاً يؤدي إلى حرمة الزوجة أبدا على 
زوجهاء وكان يقع بقول الرجل لروجته:« أنت عنى كظهر 5 احيث 
يشبه زوجته بامه التي تحرم عليه حرمة مؤبدة» وقد حرمت الشريعة الإسلامية 
الطهاز رووههت له اكاب نخالينة نديعا فنا يان : 

صيغه الظهار 

-١‏ الأقوى وقوع الظهار يكل عبازة نشيه الزوجة بأي شيء محرم سس 
إحدى محارمه الأيديَات مثل: الأم والأخت والعمة والخالة: فيقول: أن على 
كظهر امي أو بطن اميء أو ظهر اختي أو بطن اختيء وهكذا... 

حكم الظهار 

؟- يترتب على الظهار - إن وقع حسب الشروط التي سنذكرها - حرمة 
وطئ الرجل لزوجته المظاهرة منهاء وإذا أراد العود إليها يحب عليه أن يدفع 
الكفارة أولا تم يعود. فحرمة الوطئ لا ترتفع إلا بالكقارة» والأولى إجتناب 
سائر الإستمتاعات بالزوجة قبل التكفم 


و سم 


؟ - امكشسك. . لعاماة. تس ؟* ات -5 
0 5 35 كك 


7 - الصدر البات ال صلا دل لم 
3 - 10-7 


اا 


"- شروط الظهار 

السنة الشريفة 

١‏ - قال الإمام الصادق عليه السلام: 

:دلا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.»” 

؟- وقال الإمام الباقر عليه السلام: 

الا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.» 

*- وقال الإمام الصادق عليه السلام: 

دلا طلاق إلا ها اريد به الطلاق: ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.»' 

4- وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام في 
المرأة التي لم يدخل بها زوجهاء قال: «لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.»' 

الأحكام 

-١‏ ولا يقع الظهار ممجرد التلفظ بالصيغة المذكورة؛ بل لا بد من توافر 
الشروط التالية: 

اولا: أن يكون الزو ج المظاهر: بالغا عاقلا قاصدا مختارا. 

انيا: وأن تكون الزوجة قد دخل بها الزوج: وأن لا تكون في حيض ولا 
نفاسء وأن تكون في طهر لم يواقعها فيه - مثل مامر في الطلاق - . 

ثالغا: أن يقع الظهار ور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر. 

؟- لا يشترط في وقوع الظهار وترتب الأحكام عليه أن تكون الزوجة 


لس ١‏ - ال-2 500 
دائمة؛ بل يقع بامتمتع بها ايضا. 


؟- موقف الرزوجه في الظهار 
السنة السريفة 


ع ضاق دشاطة ف اكاب الوا الاي الاق راوع مدع 
ل و ل دهعة , 3 ؤوء كتاب نظهر, : تنايب 5 6 ص١‏ م ّ 2 
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- روى يزيد الكناسي 8 حديث له مع الإمام الباقر عليه السلام: 

قلت 4 قال طلكن مها و1 ينها وثر كا ل( سيا إلا لسرروها تجرد ةمد 
غير أن يمسهاء هل يلزمه شيء؟ فقال عميه السلام: ««هي إمرأته وليس بمحره 
عليه مجامعتها. ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي 
اهرأته. » 

قنت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني 
لا يمسنى مخاقة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر: فقال: «ليس يجب عليه أل 
يحبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ول يقو على الصيام 
وم يجد ما يتصدق به» وقال: «فان كان يقدر عنى أن يعتق فإن على الاماه 
أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن بمسها ومن بعد أن بمسها. .” 

5 وروف عن الإماء الصادى عليه السادم: 

«جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه وأله فقال: يا رسول الله ظاهرت من 
امراتى. قال : إذهب فاعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: إذهب فصم شيرين 
متتابعين. قال لا أقوى. قال: اذهب فاطعم ستان 0 

*- وقال الامام الصادق عليه السلام: 

«الظهار. إذا عجز صاحبه عن الكفارة فنيستغفر ربه. وينوي أن لا يعود 
قبل أن يواقع ثم ليواقع...»” 


وطثها من قبل الزو س2 فلها ذلك. اما إذا مم تصير الزوجة وا'رادت انهاء 
هده الخرمة. رفعت ت أمرها إلى ا كن , الشرعي أو لائبه حث يوه اخااكم 


3 مهاه سب الاحكاف سن حك الطه, 3 ص .١‏ 55 
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بإحضار الزوج وتخييره بين إثنين: إما دفع الكفارة والعود إلى مباشرة 
زوجته: وإما الطلاق» فإن مْ يتخير الزوج أحد الأمرين أمهله ثلالة أشهر 
لكي يتخذ قراره خلافاء فإن بقى الرجل متصلبا على موتفه خلال 
الشهور الثلائة حبسه الحاكم وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار 
أحد الأمرين» وليس للحاكم أن يضغط عليه باتحاه إختيار أحد الأمرين 
دون غيره بل يدعه يختار بإرادته. 

الكفارة 

كفارة الظهار هي إحدى الكفارات الثلاث بشكل مرتب» وهي عق رقية 
فإن عجز عن ذلك أُولم توجد الرقبة - كما هو الحال في عصرنا - قصيام 
شهرين متتابعين» وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا. 

وإذا عجز عن أداء الكفارة ولو بالإقتراض يكفيه الاستغفار. 


/ 


الإيلاء 

القرآن الكريم 

كالالله. شكحاتة: ٠‏ لنذب. ن يُؤلون من تسانهم تربص أربعة أشهْر فإن ن فآ 
فإن الله غفو: ز رحيم* وإن عَرَمُو' الطلاق فإنَ الله 0 

هدى من الايات 

لا يحوز أن يضر الزوج بزوجته: فيجعلها 
حقوقها؛ والبى منها حقها في المتعة الجنسية. 

بل عليه عليه أن يباشرها لا أقل مرة كل أربعة أشهر . فاذا حلف ينا أن يمتنع عن 
المباشرة الجنسية؛ لسبب أو آخرء فإنه يمنح له فرصة أربعة اشهر» بعدها يجب عليه: 
إما العودة إليها وكفارة حلفه. وإما طلاقها. جاء ني الحديث المأثور عن الامام الباقر 
والصادق عليهما السلام أنهما قالا: «إذا آلى الرجل لا يقرب إمرأنه فليس ها قول 
ولا حق في الأربعة أشهرء ولا إلم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهرء فان مضت 
الأربعة أشهر قبل أن بمسها فما سككتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت 
أمرها قبل له: ا أن بخلى عنها. » 

وبالرغم من أن نقض اليم . إلاآن ) هذا اليمين مرتبط يحقوق الناس. 
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ه الله يغفر نمضه للنية الصالحة وراء 1 النقض. 
السنة الشريفهة 


الدارواق عد الامام الصادق عليه السلام انه قال: 


«الايلاء هو أن يحلف الرجل على إمرأته أن لا يجامعها...»' 

> - وقال عليه السلاء: 

«لا بقع الإيلاء إلا على إمرأة قد دخل بها زوجها.»' 

"' -. قيل للامام أبي جعفر الباقر عليه السلام: رجل الى أن لا يقرب إمرأته 
ثلانة و فقال: 

«لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.»" 

؛ - وروى الإمام الصادق عليه السلام: 

«أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام؛ فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتى 
أرضعت غلاماء وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه: فقال: «ليس ف 
الإصلاح إيلاء. م * 

ه- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: 

«اذا آلى الرجل أن لا يقرب إمرأته فليس لما قول ولا حق في الأربعة 
أشهر. ولا 'ثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر. فإن مضت الأربعة أشهر 
قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة: فإن رفعت أمرها قيل 
لد: إما أن تفيء فتمسها, وإما أن تطلقن وهو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة 
قروء. فهذ! الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم.» 

5- وقال الإمام الصادق عليه السلام: 

«كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق. جعل له حظيرة 
من قصب. وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.»' 
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الاحكام 

ماهو الإيلاء؟ 

-١‏ الإيلاء في النغة يعنى: الخلف واليمين» والمقصود به هنا هو: الخلف 
على ترك مقاربة الزروجة. ويتحقّق الإيلاء بالشروط التالية: 

الاول: أن تكون الزوجة دائمة. 

الثاني: أن يكون الزوج قد دخل بها. 

الثالث: أن يكون الحلف على ترك مقاربتها إلى الأبدء أو مدة تزيد على 
أربعة أشهر. 

الرابع: أن يكون هدف الزوج من الخحلف هو الإضرار برو جنه. 

؟- لا يتحقق الإيلاء إذا مم يكن الطرف الآخر زوجةء بل كانت أمة - 
مثلا - أو كانت زوجة منقطعة. أو كان الجلف قبل الدخول بها أو لمدهٌ 0 
عن اربعة أشهرء أو اله يكن المهدف الإضرار بهاء كما لو كان لمنع الحمل مثلا 
أو لمرض فيها أو غير ذلث. 

#_ اذا حلف على ترك مقاربة زو جته من دول إجتماع الشروط المذ كورة 
فإنه يكون يمينا تترتب عليه أحكام اليمين مع إجتماع شروط اليمين. 

صيغة الإيلاء 

؛- وكاليمين لا يتحقق الابلاء إلا إذا حلف بإسم من أسماء الله تعالى 
المختصة بهء أو التي يغلب إطلاقها عليه سبحانه . 

5 لاتشترط في الإيلاء عبارة خاصة بل يكفي كل تعبير يدل على الحلف 


5 0 1 0 | 0 . حا‎ 9 ١ 
على ترك مقاربة الزوجة مع توفر القصد لدى الزوج. كما لا يشترط أن يكون‎ 


الفا ١‏ 1 ٍ . 
1 احم لتماصي ل ل أحكام المونل. 
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كل الأحوالء حتى لوقاريها بعد انقضاء هذة الايلاع. فلو حلف على ترك 
مقاربتها فسة أشهر :-.عثلا.- + فالتزع عضمون احلفه. حت انفضيت الأشهر 
الخمسة؛ كانت الكفارة ثابتة عليه؛ تمَاما كما لو قاربها قبل انقضاء المدة. 

ا - إذا تحقق الإيلاء» وقررت الزوجة الصبر مع زوجها بالرغم من إمتناعه 
عن مقاربتهاء فلها ذلك. أما إذا رفضت هذا الواقع كان لا رفم الامر إلى 
الحاكم الشرعي الذي يقوم بإحضار الزوج وإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة 
لكي يباسر رو جنه كه فإل ل ستجحب الزوج خلال هله الفترة أجبره 
الحاكم على إختيار أحد الأمرين: الرجوع والكفارة؛ أو الطلاق. فإن أصر 
على موقفه حبسه وضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين. 

- كفارة الايلاء هى نفس كفارة اليمين: عتق رقبة» أو إطعام عشرة 
مساكينء أو كسوة عشرة مساكين, فإن لى يقدر على ذلك كله فصيام ثلاثة 
أيام. 
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اللعان 
١‏ اللعان وقذف الزوجة 

القران الكريم 

قال اله سبحانه :© والدين يمون أَْوَاجَهُمْ ولم كن لَه شهداء إلا 
أنفسْهُم فشهاذة أحدهم أزبع شهادات بالله انه 6 الصادقين* والخافنة 
أن لغنت الله عليه إن كان من الكاذيين" وَيَدُروا ِ لْغْذَابِ أن تتلهد 
أزبع شَهَاذات بالله إل لمن الْكَاذبِينَ * وَالخامسّة أن عَصَّبْ الله عَلَيْهًا إن 
كان من الصادقِينَ رده 

هدى من الآيات 


إذا إتهم شخصم إمرأة مخف بتهمة الزناء فإذا كود أن يئبت ذلك في 
المحكمة ال* لشرعية بأربعة شهود عدول ممن شهدوا الحادئة , بأم أعينهم.. فإن امد 
يقام على المرأة. 

أما إذا عجز عن ذلك» وظل كلامه في إطار سمدم الشروعن اله تر 
قاذفاً ويقام عليه حد القذف؛ كما يعتبره القرآن فاسقا لا تقبل نه شهادة: والدين 
يرْمُون المُخْصنات ثم لم يأنُوا بأزئعة شهذاء فَاجْلدُوَهُمْ ثمَانينَ جلْدة ولا تقبْلوا 
هُمْ شهاذة أبذا وَأؤلئك هُمْ الفاسقون اإبرر.. ذلك لأنه لا يحق لأي شخص 
في امجتمع الإسلامي أن يكيل الإتهامات للآخرين دون دليل وإثبات. 

ولكن ماذا لوقذف الزوجح زوجته بالزنا دون أن يحضر شهودا على ذلك؟ 
هل يجري عليه نفس الحكم المذكور في الآية الكريمة؟. 

كل فا فالإسلام شرع اللعان لمعالجة مثل هذه الحالة كبديل للشهود. 
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واللعان هر أن يشهد الروج أربع شهادات بزنا زوجته» محتسب كل واحدة 
منها يبحثابة شاهد؛ ثم يستنزل في المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذباء 
وبهذا تثبت تهمة الزنا على 'لزوجة» فإذا أنكرت الزوجة التهمة كان عليها 
لكي تدفع عن نفسها الحد أن تشهد أربع شهادات بالبراءة» وفي المرة الخامسة 
تقول إن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا في إتهامه ها بالزنا 
ولكن لماذا تختلف تهمة الزوجة بالزنا عن تهمة غيرها؟ 
ما للعلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته؛ فقد يكتشف كتط ادرر كن ررح 
مالا يمكن إكتشافه من قبل الآخرين: ولو لم يضع الإسلام قانونا خاصاً هذه 
العلاقة» لانهارت أسر بكاملهاء لعدم وجود ما ينظم علاقة الزوج بزوجته في 
غزالة النيمة والقلاقن 
ولأنه من الصعب 15 إن يعيش شخص يتهم زوجته بتهمة كالزنا بسعادة 
واطمئنان. ولكي لا تكون الاسرة محلا للصراع بين الزوجين قتفرز أبناء معقدين 
حاقدين على المجتمع؛ لنشأتهم في جو موبوء» بل تكون الاسرة بين للوداعة؛ ودارا 
للأمان. لذلك شرع الإسلام اللعان الذي ينهي العلاقة بين الزوجين أبديا. 
السنة الشريفة 
-١‏ روى زرارة: سثل أبو عبدالله اد عن 00 لله عزوجل 
: والذين يَرْمُون أَرْوَاجَهُمْ وم يكن لَهُمْ شهداء إلا أنفسْيُ؟ 
«دهو القاذف الذي يقذف امرأته. فإذا قذفها ثم أفر أنه 5 58 حلد 


الحد. ورْدّت إليه إمرآته: وان أى إلا أن بمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين: والخامسة يبعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين. وان أرادت أن 
تدرا عن نفسها العذاب - والعذاب هوالرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه 
لمن الكاذبين: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين, فان لم تفعل 
زجمت وإن فعلت ذرات عن نفسها الحد. ثم لا محل له إلى يوم القيامة. » ' 


0 0 عت المسعة. روه كل كناب اللعأن. العات او 2 ممت -#, 
5 0 5< 0-7 . عد - 
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؟- وروى محمد بن مسلم عن أحذ الإمامين (الباقر والصادق) عليهما 


السلام: 
«دلا يكون اللعان اله بنفي ولد.» وقال: «إذا قذف الرجل إمرأته لا 
عنها.» ' 


جما يوقا نه يبن مسلع»: سات عليه ايلام عن الرجل .قري على 
امرأته؟ فقال: «يُجلد: ثم يُخْلَى بينهماء ولا يلا عنها حتى يقول: أشهد أن 
رأيتك تفعلين كذا وكذا.»" 

4- وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن 
رجل لاعن إمراته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة؟ فقال: 

«إن تكل عن الخامسة فهي إغرانه ب وجلذ ٠‏ وإك 1 تكلت نكلت المرأة عن ذلك اذا 
كانت اليمين عليها: فعليها مغل ذلك...»" 

الأحكام 

ماهو اللعان؟ 

-١‏ اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة. 

1- يشرع اللعان في حالتين فقط: 

الاونى: إتهام الزوج لزوجته بالزنا. 

الثانية: إنكار أن يكون المولود في بيته ولدا له. 

ولكل حالة من اخالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي: 

إتهام الزوجه 

*- لا يجوز للزوج إتهام زوجته بالزنا إستنادا إلى الظن» والشكء وأقوال 
الناس» وماشابه ذلك من العوامل المثيرة للشك. 

أما إذا علم الزوج بذلك علما قاطعا ورماها بالزناء فإنه لا يصدق محرد 


--١‏ وسائم الشسعة. حرت١.‏ كاب للعان. اتاب 4ن ص 14 عكثكهئ جل 
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الإدّعاء» بل يجب عليه ما أن يثبت ذلك بالبينة الشرعية وهي أربعة شهودء 
وإما أن تعترف الزوجة بصدقه وتتقبل التهمة - حسب شروط مذكورة في 
ولانقا بيده 

فإن م تكن له بيئة شرعية بثبت بها التهمة؛ ول تعترف هي وتصدقه؛ يلبت 
عليه حد القذف'(أي حد الإتهام) إذا طالبت هي بذلك. 

؛- في المرحلة التالية باستطاعة الزوج أن يدفع عن نفسه الحد باللعان» فإذا 
لاعن - حسب التفصيل الآتى - ثبتت التهمة على الزوجة؛ وثبت عليها حد 
الزناء وباستطاعتها هي الأخرى أن تلاعن نضا فتدفم عن نفسها الحد كذلك. 


" اللعان وإنكار الولد 

السنة الشريفة 

-١‏ روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: 

«...أيّما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه إجتجب الله عنه وفضحه 
على رؤوس الخلائق.»' 

؟- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إن رأيت رجلا في مكان 
مجلسي منها. أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني. فإذا فعل ذلك تلاعنا 
عند الوالي.»” 

*- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: 

«الولد للفراش وللعاهر الحجر.»' 


4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: 


. يذكر في أححكام الحدود والتعرزيرات‎ -١ 
؟- مستدرك الوسائل؛ أنوات اللعان؛ النابتة. خ8.‎ 
5 : 1 ابوات نكاح اليد والأمام. الاب‎ 6١ وسائل الحم لمُسفة اج‎ - 


- المصسدرء الا 3 لمكم ع" 
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ها 


«هن أقر بولد ثم نفاه جُلدَ الحد. وألزم الولد.»' 

ه- وروى محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه الللام في حديث في 
المتعة أنه قال له: أرأيت إن حبلت؟ فمال الإمام: هو ولده.' 

1- وسئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فلم تلبث 
بعدما أهديت إليه إلا أربعة اشهر حتى ولدت جارية؛ فأنكر ولدهاء وزعمت 
هي أنها حبلت منه فقال: «لا يقبل ذلك منهاء. وأن ترافعا إلى السلطان 
تلاعنا وقرّقَ بينهماء ول تحل له أبداً.»” 

الأحكام 

-١‏ لا يحوز للزوج أن ينكر ولدية من ولد له في فراشه (أي في بيت 
الزوجبة) مع إمكانية أن يكون المولود ولدهء وتتحقق الإمكانية بدخوله 
بالزوجة ومرور ستة أشهر فصاعدا بين الدخول وبين الولادة» وأن لا تكون 
المدة الفاصلة قد تحاوزت أقصى مدة الحمل. 

ولايحوز إنكار الولد مع إمكانية لحوقه به حتى لو كانت الزوجة قد زنت 
في هذه الفترة» بل يجب الإعتراف بالولد وإلحاقه بنفسه. 

-١‏ ولككن - من جهة اخرى - لا يجوز إلحاق الولد بنفسه إذا علم قاطعاً 
0 الولد م يتكون منه. 

*- إذا أقر بالرلد صراحة أو كناية لا يحق له إنكاره بعد ذلك» ولو أنكره 
اسه ول يلاعن. 

4- وأذا أنكر الرجل الولد ولم يسبق إقرار به منهء و لم يعنم إمكانية دوق 
الولد به شرع لا ينتفي الولد منه إلا باللعان. 

ه- أذا أنكر ولدية من ولد من زوجته المتمتع بهاء فإن تحقق الفراش 
بينهماء أي كانت تعيش معه في بيت الزوجية كالزوجة الدائمة» فإن الولد لا 


1١ج‎ .1 أبواب جد القذف: الساب57.ا ص57‎ :١8- ومائلل الشيعة؛‎ -١ 
2 ؟- المصدر. 1 ل أبورات المتمةع الساب” 5 صرفذهة؛ة.‎ 
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لذ 


ينتفي بمجرد الإنكار؛ بل باللعان إيضا كالدائمة. 
- لا تختنف أحكام إنكار الولد بين أن يكون قد وَلدَ فعلاً أو لا يزال حملً. 


"- شروط اللعان 

السئة الشريقة 

-١‏ قال الإمام الصادق عنيه السلام: 

«رلايلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها.»' 

7 - وقال عنيه السلام: 

«لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.»" 

©- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يقذف إمرأته قبل أن يدخل 
بها؟ قال: «ييضرب الحد: ويُخلى بينه وبينها..»' 

:- وروى الامام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 

«...والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان, إنما اللعان باللسان.»' 

ه- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قذف إمرأته بالزنا وهي 
خرساء صماء لا تسمع ما قال؟ فقال عليه السلام: ْ 

«إن كان ها بينة فشهدت عند الامام جُلِدَ الحد. وفرق بينها وبينه, ثم لا 
تحل له أبداً. وإن ثم تكن ها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها 
منة. ع 

الأحكام 

يشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الامور التالية: 
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اولا: أن تكون المتهمة زوجة دائمة. فلالعان مع الأجنبية ولا مع المتمتع 

بها. 

ثانيا: أن يكون الزوج قد دخل بها. أما مع المعقود عليها من دون الدخول 
فلالعاك. 

تالناء .قي أنه يكتقرعل أن لز مكرن #مشهوزة!بالزنا بعاء على اشتراظ 
الإحصان في ثبوت الحد يسبب القذف بالزناء وهو مشكل. 

رابعا: أن تكون الروجة غافنة» وأن تكرت سلبمة عن الضمم والكرس: 

خامساً: أن يكون الزوج ذا أهلية كاملة بالبلوغ والعقل والإختيار» ويصح 
اللعان بالإشارة من الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة. 

سادسا: أن لا تكون له.بنة شرعية شت بها الإتهام» فإذا كانت له بينة: 
أقامها لدرء الحد عن نفسه ولا يلجأ إلى اللعان. 


كيفية اللعان 
السنهة الشريفة 
-١‏ روى عبد الرحمن بن الحجاج: إن عباد البصري سأل أبا عبدالله عليه 
السلام وأنا عنده حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال: 


١‏ ماع 
1 


لله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان 
يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل» وكان 
ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته» فنزل الوحي من عند الله عز 
وجل بالحكم فيها. 

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاهء فقال: أنت 
الذي واي مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعمء فقال له: انطلق فايتئي بامرانك» فان 
الله عزو جل قد أنزل الحكم فيك وفيها. 
فأحضرها زوجهاء فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج: إشهد 


5م 


أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به فشهد, ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: أمسكء. ووعظه؛ ثم قال: إتق الله فإن لعنة الله شديدة. 

ثم قال: إشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» فشهد. 

فأمر به فنحيء ثم قال عليه السلام للمرأة: إشهدي أربع شهادات 

بالله أن زوججك لمن الكاذبين فيما رماك به؛ فشهدت. ثم قال لها: أمسكي» 
فوعظها ثم قال ها: إتقى الله فان غضب الله شديد. 

ثم قال ها: إشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من 
الصادقين فيما رماك به. فشهدت,ء ففرق بينهما وقال هما :لاتجتمعا بنكاح أبدا 
بعد ما تلاعنتما ' 

- وروي عن الامام الصادق عليه السلام: 

«اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إن رأيت رجلا في مكان 
بجلسي منها. أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني. فإذا فعل ذلك تلاعنا 
عند الوالي.»" 

*- وسئل الإمام الرضا عليه السلام: كيف الملاعنة؟. فقال: 

«يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة» ويجعل الرجل عن بمينه والمرأة عن 
000 

الأحكام 

-١‏ يحب إيقاع اللعان عند الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله لهذا الامر. 

7 - صورة اللعان هي: 

ألف: يبدء الرجل - بعد أن إتهم زوجته بالزنا أو أنكر ولده - فيقول: 
«أشهد بالله !في من الصادقين فيما قلت هن قذفها» أو «من نفي ولدها» 
يكرر هذه العبارة أربع مرات. 


١‏ - وسائل الشيسة. س16١.,‏ أبواب اللعان. لساب 1١‏ ص 385 . ج7. 
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ثم يقرل مرة واحدة:«لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.» 

باء: 3 يأني دور الزروجةء فتقول:«أشهد بالله أنه 0 الكاذبين ف مقالته 
من الرمي بالزنا» أو «نفي الولد». تقول هذه العبارة أربع مرات. 

لم تقول مرة واحدة: «إن عضب الله علي إن كان من الصادقين.» 

- ولإيقاع اللعان آداب وأحكام خاصة يراعيها وينفذها الحاكه أو نائبه 


لدى إجراء اللعان غعندهة. 


5 ما بعد اللعان 

السنة الشريفهة 

-١‏ جاء في رواية عن الامام الصادق عليه السلام حول إجراء أول لعان 
بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله: «ففرق بينهما. وقال شما: لا تجتمعا 
بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.»' 

1- وجاء في رواية عن الإمام الصادق حول موقف الزوجة بعد أن يلاعن 
الزوج: «..فإن مم تفعل «إأي م تلاعن»4 رُجمت؛ وإن فعلت درأت عن نفسها 
الحد. ثم لا تحل له إلى يوم القيامة. »" 

"- وقال عليه السلام: 

«يحد قاذف اللقيط. ويُحد قاذف إبن الملاعنة.»" 

4- قال الحلبى: سألت أباعبدالله الصادق عليه السلام عن الملاعنة التي 
يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد 
ولدي ويكذب نفسه؟ فقال عليه السلام: 


«أما المرأة فلا ترجع إليه. واما الولد فإبي ارذه إليه إذا إدعاه. ولا ادع 


١ ٠ 5 ا 'ليهعاثن‎ ١ "ما اللعةئ‎ -١ 
00 وماس مقهة حأ انواتب 0 ص كار‎ 
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ولده. وليس له ميراث:. ويرث الإبن الأب. ولايرث الأب الإبن ويكون 
ميرائه لأخواله. فإن لم يدّعه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم, وإن دعاه أحد يا 
بن الزانية جُلد الحد.»' 

- وقال الإمام الباقر عليه السلام: 

إن ميراث ولد الملاعنة لأمّه. فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس 
من مه لأخواله.»' 

الأحكام 

-١‏ بعد إيقاع اللعان حسب الشروط المذاكورة تترتب عليه الامور التألية: 

الاول: وقوع الانفصال والفراق بين الزوجين. 

الثاني: وقوع الحرمة الأبدية بينهماء أي لا يحل للزوج أبدا أن يعيد زوجته 
الملاعنة إلى نفسه ولو بعقد جديد. 

هذان الحكمان يحريان في قسمي اللعان: لإنهام الزوجة بالزناء ولنفي الولد. 

الثالث: (خاص باللعان للإنهام بالزنا) سقوط حد القذف عن الزوج 
تيبي الغالة ةورفل سد الزناا عن الوسة سنس لغانها: 

فإذا لاعن الزوج وأمتنعت الزوجة عن اللعان. يكون عثابة بوت الزنا عليها, 
ولزم إقامة الحد. 

الرابع: (خاص باللعان لنفي الولد) إنقطاع صلة النسب بين الرجل والولد 
وانتفاء الولد عنه فقط دون الأم إذا كانت الأم تصر على أن الولد له. ويعني 
هذا إنتفاء كل حكم يترتب على النسبء فلا محرمية بينه وبين أقاربه من الأب. 
ولا توارث يبنه وبين الأب ومن ينتسب إليه عن طريق الأب. 

؟- إنتفاء الولد عن الزوج باللعان لا في المررر أن يكون الولد ابن 


زناء كما لا يحوز للزوج أن يرمي زوجته بالزنا - بناء على انتفاء الولد - أو 


ل تهذيب الا حكام حم باب اللمان <ة, 
٠‏ 0-7 -_ 
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ينسب ولدها بأنه ولد زنا. 
©- وكذلك ‏ ا 
2 اضرم علي كل احدرضي الزلديت ويد لحان والوررا ار 
ومن فعل ذلك اقيم عليه حد القذف. يانه ولذ رناء 
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المقدمة ........... 

أولا: أحكام الطلافق... 
-١‏ الطلاف في القران.... 
هدى من الآيات .. 
الطلاق المشر 


منع أ 0 


متى تشحرر المطلقة؟ ... 
العدة وبيت الزروجية.... 
الإلترام بحدود الله . 

لماذا العدد؟ .. 

وماذا بعد العدة؟ .. 
الإشهاد. . لماذا؟ .. 

كيف نتغلب على المشاكل؟ 
الفقر والطا 

نعم شرك . لا للخمول.. 


الإإحتياط في العدة 


المطلقة 
لطلقة وحق السكن 
١ش‏ هو حجم الإنفاق على المطلقة؟ 
١ ١‏ ش 0 واثايق ةوه 0 
0 0 000 
0 يفه ل ل اه 
0 0 اا ا 00 0 
ا فر ا ل 
نهم 5 
شروط الطلاق. 
فروع مس01 
ْ 598 3 واواعاما يق ع مهد نيه عد ققوء فقو ترد لح رح وان نو و عون م : 
1 ا 0 0 
7 لمطلو 0 
8 0 8 هاون م قافااءز لفق ل قفقع تع قما عه تقا يه و 9 
ظ 3 ١‏ 0 
78 ؛ 5 ال 8 
7 - ا 
: 5 ا 0 5 
5 7 ا 
هدى من الآبة 00 
0 0 0 معاعاة و وأمقاعة ثارث ره .ا ماله ره ره رانو نو / 
9 لسسسيه |00 
1 ' اه 
00 وس وه فيه قوق ههه وان وامه ا مه وه نهو ' 
ا 1 فعه ونه وه قه يه 00 
لمنه الشريفة..... 7 
الأحكام... 1 
م4- ٠‏ 
أحكام العدة اف 
فعاقهس وققوه فس و موا م مايه نع يه وا مه ووه 0 
عنما بخ ا 2 


الف: من لا عدة عليهن 17 
القرآن الكريم ا ا 
السنة الشريفة 0 
الأحكام 00 10000 
باء: عدة غير الحامل. والحامل؛ والمتعة الم ا م 51 
القرآن الكريم ب ام م بل ا او 1 
هدى من الآية ان سقو انا انان سوس ام خا وااو سر أربي 5110 
السنة الشريفة ا تن دنا ابو ان اناي تمن اس مام السخ ا ا 810 
الأحكام 111111[ [ز[ز[ [ [ [ ا 
الأول: عدة المطلقة العادية 5١‏ 
الثانى: عدة الحامل ا 
الثالث: عدة المتعة 'ه 
جيم: عدة الوفاة 0 
القرآن الكريم لس رن ال 5 
السنة الشريفة و خاي نا انس ناو اسم اال ا 33157 
الأحكام 0 ا 
4 المطلقة ثلانا اس الج 1 تطح مف اما ا سنس او 011 
القران الكريم مج ان فوت اسان اوفع ا تس سو 810 
هدى من الآية 0 0 ان 
السنة الشريفة 24 
الأحكام... مه 
١‏ أحكام متفرفة 546 
السنة الشريفة جتن وان اللي مح ف سمي 1 لك مب فط وااو لاو ل ا 
الأحكام. 53 
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ثانيا: أحكام الخلع والمبارأة... 


00 

القرات الكوه مد ا 0 
السنة الشريفة الاب فط تالت اوعنم ووو اا ا ل عام 
الأحكاءم 2211111000 
الكراهية في الطلاق وتع رك اموا الب وووامووسب وواواله مو مق 1 
أحكام الخلع والمبارأة 00 
ثالثا : أحكام الظهار والايلاء واللعان د-د01317 0 0 0000 
الظهار ا 010117 0 
١‏ تعريفه وصيغته وحكمه و او ا 
القران الكريم العو وتوبد امو اس لوا اا مر ا ا 
هدى من الآيات ا ةم او ا 
السنة الشريفة 0001 10000 
الأحكام اق ومساوفر نبج امن م و ال 
ما هو الظهار؟ وسبكواج ام الروه امام رن لابوو ال محر ور ل ل الاي 
صيغة الظهار كور عو السكة اه نبو تهبن وس وا انا 
حكم الظهار 7 
'- سروط الظهار 000000 00 
السنة الشريفة 71017010113131 1 ا ا 
الأحكام دب_ 00000000 
؟- موفف الروحة من الظهار ميارب فووا ال او او 1 
السنة الشريفة ماحم سردو ومح ون ووو راق ا لمش او امور ما كيه 
الأحكام .... ....... 7 
موقف الزوجة... ف 
الكفارة.. .. 4 7 
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